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وقــع حــادث هــام فــي تــاريخ مصــر القــومي، كــان  ١٩٥١أكتــوبر ســنة  ٨فــي يــوم الإثنــين 
بدايـة مرحلـة جديــدة مـن مراحــل كفـاح الشـعب المصــرى فـي ســبيل تحقيـق أهدافـه، ذلــك هـو إعــلان 

  .١٩٣٦أغسطس سنة  ٢٦إلغاء معاهدة 

مســاء ذلــك اليــوم، وألقــي مصــطفي النحــاس ) النــواب والشــيوخ( ان بمجلســيه اجتمــع البرلمــ
، أعلـن فيـه قطـع ١٩٣٦رئيس الوزارة وقتئذ بياناً مستفيضاً عن سياسة الحكومة نحو معاهـدة سـنة 

( المفاوضات السياسية التي كانت قائمة في عهد وزارة الوفد بين الحكومتين المصرية والبريطانية 
 ١٩واتفـــاقيتي  ٢١٩٣٦أغســـطس ســـنة  ٢٦كمـــا أعلـــن الغـــاء معاهـــدة ) جـــدواهابعـــد أن تبـــين عـــدم 

بشـــأن إدارة الســـودان، وقـــدم إلـــي البرلمـــان المراســـيم بمشـــروعات  ١٨٩٩ســـنة . يوليـــه ١٠ينـــاير و 
  .القوانين المتضنة هذا الإلغاء

الــذي ســبق  ١٩٣٦لســنة  ٨٠مرســوم بمشــروع قــانون يقضــي بإلغــاء القــانون رقــم : اولهمــا
ــــك المعاهــــدة، وانتهــــاء العمــــل بأحكامهــــا، وإلغــــاء القــــانونين الخاصــــين صــــدروه با ــــى تل لموافقــــة عل

بالإعفــاءات والميــزات التــي كانــت تتمتــع بهــا القــوات البريطانيــة فــي مصــر تنفيــذاً لهــذه المعاهــدة، 
  .بشأن إدارة السودان ١٨٩٩يوليه سنة  ١٠يناير و ١٩وانتهاء العمل بأحكام اتفاقيتي 

بــدعوة البرلمــان لتعــديل الدســتور لتقريــر الوضــع الدســتورى وتعيــين لقــب مرســوم : والثــاني
  .الملك

ملـــــك مصـــــر ( مرســـــوم بمشـــــروع قـــــانون بتعـــــديل الدســـــتور وجعـــــل لقـــــب الملـــــك : والثالـــــث
  ).ملك مصر ( بعد أن كان ) والسودان

مرســوم بمشــروع قــانون يقضــي بــأن يكــون للســودان دســتور خــاص تضــعه جمعيــة : والرابــع
  .أهالي السودانتأسيسية تمثل 

وقد قابل البرلمان بمجلسيه هذه المراسيم بالتأييد والموافقة والحماسة البالغة، ووقف ممثلـوا 
المعارضــة فــي كــلا الجلســتين، وأعلنــوا تأييــدهم للحكومــة فــي موقفهــا، وأقــر البرلمــان هــذه المراســيم 

بالجريــــدة  ، ونشــــرت١٩٥١لســــنة  ١٧٧و  ١٧٦و  ١٧٥بالإجمــــاع، وصــــدرت بهــــا القــــوانين رقــــم 
  .١٩٥١أكتوبر سنة  ١٧و ١٦الرسمية عدد 

                                                 

ومـا بعـدها  ١٨ص ) فـي أعقـاب الثـورة( أنظر الحديث عن هذه المعاهدة فـي الجـزء الثالـث مـن كتابنـا  ٢
  .طبعة سابقة
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ـــــبلاد إلغـــــاء معاهـــــدة  ـــــذل  ١٩٣٦اســـــتقبلت ال ـــــدت اســـــتعدادها للب بالغبطـــــة والحماســـــة، وأب
والتضـــحية، شـــأنها فـــي الأوقـــات العصـــيبة، واســـتعدت الأمـــة بمختلـــف هيئاتهـــا وطوائفهـــا للكفـــاح، 

فـي الشـعب الـروح الوطنيـة الثـائرة وتجاوبت مع الحكومة في مجاهدة الإنجليـز فـي القنـال، وتجلـت 
  .١٩١٩التي ظهرت في ثورة سنة 

  كانت الفرصة سانحة لتوحيد الصفوف

كمــا أســلفنا بدايــة مرحلــة جديــدة مــن مراحــل الكفــاح الــوطني،  ١٩٣٦كــان إلغــاء معاهــدة 
  .وكانت أيضاً الفرصة سانحة لتوحيد الصفوف وجمع الكلمة وإزالة اسباب الفرقة والانقسام

باً على الوفد أن يكـون هـو الـداعي إلـي توحيـد الكلمـة والعامـل علـى تحقيـق هـذه وكان واج
الغاية، لأنه كان يتولي الحكم وقتئذ، ووزارتـه هـي التـي أعلنـت إلغـاء المعاهـدة، واتخـذ هـذا الإلغـاء 

  .شكل إعلان الحرب على الاحتلال

امــة لخــوض عمــار والأمــم عنــدما تعلــن الحــرب وتــنفخ فــي النفيــر العــام وتقــرر التعبئــة الع
القتـــال، تزيـــل أســـباب الخـــلاف بـــين هيئاتهـــا وجماعاتهـــا وأحزابهـــا وأفرادهـــا، وتكـــون الحكومـــة اول 

  . الداعين إلي الوحدة

فـــلا هـــو دعـــا معارضـــيه الـــذين أيـــدوه فـــي الغـــاء . ولكـــن النحـــاس لـــم يفعـــل شـــئياً مـــن ذلـــك
يـة، ولا عـدل عـن سياسـته المعاهدة إلـي التعـاون بشـكل جـدى، ولا هـو صـبغ وزارتـه بالصـبغة القوم

  .الحزبية في شئون الحكم

بــل لــم يفكــر فــي تــأليف لجنــة قوميــة ترجــع إليهــا وزارتــه ولــو مــن بــاب المشــاروة فــي تنظــيم 
الكفاح في القنال ومواجهة الإنجليز في الدور الجديد الذى أعقب إلغاء المعاهدة، ولم يمد يده إلي 

يده فـي كـل مـا يقـول ويقـرر هـو كـل مـا هـو مطلـوب أى من المعارضين ليتعانوا معه بل اعتبر تأي
مـــنهم، وانتظـــر المعارضـــون أن تتصـــل بهـــم الـــوزارة للتشـــاور فـــي الخطـــط العمليـــة لتنظـــيم الكفـــاح، 

  .فذهب انتظارهم سدى

وفـــي الحـــق أن المعارضـــين للوفـــد علـــى الـــرغم مـــن أنـــه لـــم يستشـــرهم لا فـــي إعـــلان إلغـــاء 
ء قــد أظهـــروا منتهــي التأييـــد للــوزارة فـــي هــذه المرحلـــة المعاهــدة ولا فـــي أى خطــوة تلـــت هــذا الالغـــا

  .ولكن هذا التأييد قوبل من النحاس ووزارته بالجمود وعدم الاكتراث، وتجاهل وجودهم. الهامة

وكان هذا الموقف مظهراً من المظاهر التي دلت علي أن الوفـد لـم يـرد أن يبـذل أى جهـد 
  في هذه الناحية؟ في سبيل توحيد كلمة الأمة، بل لم يفكر إطلاقاً 
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  ..أعددنا لكل شيء عدته

كانـت وزارة الوفـد بعـد إلغـاء المعاهـدة علـى لسـان النحـاس وغيـره مـن الـوزراء أنهـاء أعـدت 
لكــل شــيء عدتــه فيمــا ســتواجهه مصــر مــن مشــاق الجهــاد، وأنهــا أمضــت الشــهور فــي الاســتعداد 

طي الكتمان إلي أن تعلن في للكفاح، وأن المصلحة العامة تقضي بأن تظل الخطوات المقبلة في 
  .الوقت المناسب

وكانــت كلمــات النحــاس، ســواء فــي بيانــه بالبرلمــان، أو فــي غدواتــه وروحانــه بــين القــاهرة 
بمثابــــة إعــــلان الجهــــاد مــــن جديــــد علــــى  -حيــــث كانــــت الــــوزارة لا تــــزال تصــــطاف -والإســــكندرية

  .وةالاحتلال، واعتبار وجود قواته في القنال اغتصاباً يجب رده بالق

تعالــت  ١٩٥١أكتــوبر ســنة  ٢٠وعنــدما ســافر النحــاس مــن القــاهرة إلــي الإســكندرية يــوم 
  ).نريد السلاح للكفاح: ( هتافات جموع الشعب بمحطة العاصمة منادية

تريثــــوا، إن كــــل شــــيء ســــيتم فــــي أوانــــه بــــإذن االله واالله مــــع : ( فــــرد علــــيهم النحــــاس قــــائلاً 
  ).الصابرين

ه التصـــــريحات المتكـــــررة أن الـــــوزارة قـــــد قـــــدرت جميـــــع وكـــــان الجميـــــع يعتقـــــدون بعـــــد هـــــذ
الاحتمالات التي ستعقب الإلغاء، واتخذت لكـل احتمـال عدتـه، والخطـوات العمليـة التـي سـتواجهها 
بها، ولكن تبين مع الزمن أنها لم تتخذ أية عدة لمواجهة الموقف، فلا هي نظمت المقاومة، سلبية 

ى حـــرب العصـــابات، ولا ســـلحتهم أو أعـــدت تنظيمـــات أو إيجابيـــة، ولا هـــي دربـــت المتطـــوعين علـــ
الكفاح، ولا زودت رجال البوليس في مدن القنال بالسلاح والذخيرة والكافيين لمواجهة الموقف، بـل 
لــــم تـــــزود هــــذه المـــــدن بـــــالتموين الكــــافي قبـــــل الكفــــاح أو فـــــي خلالـــــه، وخاصــــة بعـــــد أن تعطلـــــت 

  .المواصلات إليها

فيضة ألقاها النحاس في البرلمان وعرض فيها مراسيم وكل ما عنيت به إعداد خطبة مست
إلغاء المعاهدة عرضاً حماسياً أخاذاً، فقابلها النواب والشيوخ بالهتاف والتصفيق والشعور الفياض، 

  .وأذيعت في الراديو غير مرة

وسرت الحماسة إلـي نفـوس المـواطنين، وأخـذوا يسـتعدون للكفـاح ضـد الإنجليـز فـي القنـال 
دته من تلقاء انفسهم، وكـان فـي الحـق كفاحـاً مجيـداً، كفـاح شـعب أعـزل مـن السـلاح ويعدون له ع

  .أمام قوات غاصبة مسلحة بأحدث معدات الفتك والقتال
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وتجلت بطولة الفدائيين في مهاجمة المعسكرات والمخافر والمنشآت البريطانية في منطقة 
ايات لمصـــر ضـــد الاحـــتلال القنـــال، ممـــا تـــردد صـــداه فـــي صـــحف العـــالم، وكـــان مـــن أقـــوى الـــدع

  .البريطاني

  بواعث الإلغاء

لمــا لـــه أســـباب عـــدة، اجتمعـــت فـــدفعت  ١٩٣٦إن إعــلان وزارة الوفـــد إلغـــاء معاهـــدة ســـنة 
الوفد إلي هذه الخطوة الجريئة الموفقة، ويلزمنا أن نسـتعرض هـذه الأسـباب، ونـربط بـين المقـدمات 

فـي ذاتـه، ولكـن مـن الحـق أن نفهـم الحـوادث  والنتائج، دون أن يغض هذا البيان مـن قيمـة الإلغـاء
  .على حقيقتها، ونحيط بظروفها وعللها وملابساتها، لكي تخلص لنا صورة واضحة جلية عنها

 

فأول هذه الأسباب وأهمها، أن القضية المصرية قد انتكست في عهد وزارة الوفـد الأخيـر، 
بـيفن سـنة  -مفاوضـات صـدقي وتراجعت عما كانت عليه فـي العهـود السـابقة عليهـا، وخاصـة فـي

١٩٤٦.٣  

الـدخول فـي مفاوضـات مـع  ١٩٥٠ومع أن وزارة الوفـد التـي طلبـت فـي شـهر مـارس سـنة 
 ١٩٥٠من مـارس سـنة ( الحكومة البريطانية، واستطالت هذه المفاوضات قرابة تسعة عشر شهراً 

ا كــــان فــــي ، فقــــد تبــــين فيهــــا أن الجانــــب البريطــــاني بــــدأ أكثــــر تشــــدداً ممــــ) ١٩٥١إلــــي ســــبتمبر 
  .بيفن، وأنه تراجع عما كان قد قبله في تلك المفاوضات -مفاوضات صدقي

هذا إلي أن مفاوضي الوفد قـد انزلقـوا فـي مجـال اللهفـة والحـرص علـى نجـاح المفاوضـات 
إلي التساهل في مسائل جوهرية هامة ما كان يجوز لهم أن يسلموا بها، كقبول التحالف العسـكرى 

بول الـدفاع المشـترك فـي وقـت الحـرب، وعـودة القـوات البريطانيـة فـي وقـت بين مصر وبريطانيا، ق
  .الحرب إلي منطقة القنال وإلي أى جهة من أرض مصر حيث يقتضي الدفاع

ومع ذلك لم يفد هذا التساهل شيئاً، وأصر الجانـب البريطـاني علـى اسـتبقاء الاحـتلال فـي 
  .وقت السلم

                                                 

ومـا  ١٨٩ص ) فـي أعقـاب الثـورة( راجع الحديث عن هذه المفاوضات في الجزء الثالث مـن كتابنـا  - ٣
 )طبعة سابقة( بعدها 
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غيـر مـرة فـي هـذه ) وزيـر الخارجيـة( ن وقد اضطر مصطفي النحاس ومحمد صـلاح الـدي
كيـف : بـيفن، وتسـاءلا فـي مـرارة -المفاوضات إلي أن يستندا إلي بعـض نصـوص مشـروع صـدقي

  يرفض الإنجليز ما سبق أن قبلوه في مفاوضاتهم مع إسماعيل صدقي؟

يجــب أن تعلــم أن الجــلاء : ( ٤قــال النحــاس فــي هــذا الصــدد مخاطبــاً الفيلــد مارشــال ســليم
  ٥).وجوهرى، وإذا تم فإننا سنضع أيدينا في ايديكم ونعمل معكم بقلوبنا وأرواحنا مهم جداً 

ســـيكون مـــن العســـير جـــداً أن أوصـــي حكـــومتي بقبـــول الجـــلاء التـــام، ولا : ( فأجـــاب ســـليم
أعتقــد ا،كــم تســتطيعون الــدفاع عــن أنفســكم، ولســت أدرى كيــف يســتطاع الــدفاع عــن مصــير بغيــر 

كما أن حلفاءنا لا يمكن أن يروا كيف يستطاع بدونها الدفاع عـن  وجود بعض القوات البريطانية،
  ).مصر

لقــد أتفقــتم مــع صــدقي باشــا علــى أن يــتم الجــلاء التــام فــي ســبتمبر ســنة : ( فقــال النحــاس
، فكيف يمكن أن أقول للشعب غير ذلك؟ وقد كنا ضد صدقي باشا في إرجاء الجـلاء إلـي ١٩٤٩

  .)ذلك التاريخ وطلبنا الجلاء الناجز

قـد أبـرم فـي ذلـك  -بـيفن -اتفـاق صـدقي –ولـو أن هـذا الاتفـاق : ( وقال في موضـع آخـر
  ).في مصر قوات بريطانية -١٩٥٠سنة  -الحين لما بقيت الآن

إن هنـــاك ســـبباً آخـــر : ( وأصـــر المارشـــال ســـليم علـــى وجهـــة نظـــره، قـــال فـــي هـــذا الصـــدد
نه إذا هوجمت مصر نأمل أن تصلنا لإصرارى على بقاء القوات البريطانية في وقت السلم، وهو أ

قــوات مــن بــلاد الــدومنيون ومــن دول أخــرى لإمــداد قواتنــا، واســتراليا ونيوزيلانــده وجنــوب أفريقيــة لا 
  ).تقبل إرسال قوت إلي مصر إذا لم نكن فيها

إن مصـر مصـممة علـى أن تتـولي الـدفاع عـن نفسـها، : ( وقال النحس فـي موضـوع آخـر
دفاعية مع بريطانيا العظمي بشرط الجلاء الناجز الكامـل وأن تكـون  وهي توافي على عقد محالفة

  ).هذه المعاهدة معاهدة الند للند علي قدم المساواة

                                                 

 .براطورية البريطانية وأحد المفاوضينرئيس أركان حرب الإم- ٤

مشـتملا علـى  ١٩٥١، وهو كتـاب أصـدرته وزارة الوفـد فـي ديسـمبر سـنة ١٩١الكتاب الأخضر ص  - ٥
  .١٩٥١ -١٩٥٠محاضر المفاوضات والمذكرات المتداولة بينهما وبين الحكومة البريطانية سنة 

٢٨

o b e i k a n d l . c o m



 

لمــاذا تبقــون قــواتكم علــى القنــاة ولــيس فــي فلســطين أو غــزة؟ مــع أن هــذه : ( وقــال أيضــاً 
كـــون عنـــدنا وقـــت القـــوات نفســـها الثقيلـــة منهـــا والخفيفـــة يمكـــن أن تصـــل غلينـــا فـــي مـــدى أســـبوع وت

  ).الحرب، إني لا أستطيع إقناع الشعب إلا بهذه الطريقة

ضـعوا مـا شـئتم مـن الجيـوش خـارج حـدود بلادنـا، وإنـي أؤكـد لـك : ( وقال في هذا المعنـي
  ). أنك ستجد التعاون المادى التام متوفراً بإخلاص وقت وقوع الخطر

ي الـدفاع عـن بلادنـا وإننـا نقبـل إننا راغبـون فـ: ( وقال محمد صلاح الدين وزير الخارجية
  ).أن نكون حلفاء على أن يسبق ذلك الجلاء

إن جــلاء ســـلاح الطيـــران : ( بـــيفن -وقــال فـــي موضـــوع آخــر مشـــيراً إلـــي مشــروع صـــدقي
بـيفن، فـلا بـد أنـه روعـي فـي ذلـك  ٠والدفاع الجوى البريطـاني كـان متفقـاً عليـه فـي مشـروع صـدقي

  ).ا يتبعها إلي مصر في ساعات قليلة عند نشوب الحربإمكان عودة الطائرات البريطانية وم

ســبق للوفــد المصــرى عنــدما كــان فــي المعارضــة أنــه رفــض : ( وقــال صــلاح الــدين أيضــاً 
فكرة الدفاع المشترك، وأجمع الرأى العام المصرى على تأييـد فـي هـذا الـرفض، وانتهـي بـأن رفـض 

لمشترك وذلك بالرغم مما تضمنه هذا من أجل الدفاع ا -بيفن -أغلبية المفاوضين مشروع صدقي
المشــروع مــن تقريــر الجــلاء الكامــل بحــراً وبــراً وجــواً، واريــد هنــا أن افــرق بــين الــدفاع المشــترك فــي 
وقت السلم، والدفاع المشترك وقت الحرب، فالدفاع المشترك في وقـت الحـرب أمـر مقبـول ومفـروغ 

ســلم فهــو الــذى ســبق لمصــر أن رفضــته منــه بمقتضــي المحالفــة، أمــا الــدفاع المشــترك فــي وقــت ال
  ).ويصعب أن نقبله في أية صورة من الصور

وقـت السـلم ) قاعدة قنـاة السـويس( سبق أمن قلت وكررت أن إدارة القاعدة : ( وقال أيضاً 
  ).تكون في يد المصريين، أما في وقت الحرب فتكون في يد المصريين والبريطانيين

ي وســعنا لتقريــب وجهتــي النظــر، فقبلنــا عقــد محالفــة لقــد بــذلنا غايــة مــا فــ: ( وقــال أيضــاً 
ـــة القنـــال وحـــدها بـــل حيـــث يقتضـــي  وحضـــور القـــوات البريطانيـــة فـــي وقـــت الحـــرب إلا مـــن منطق

  ).الدفاع

إن : ( فــي إحــدى جلســات المفاوضــة) رالــف ستيفنســون( وعنــدما قــال الســفير البريطــاني 
المنشآت الأرضية بـل بأسـراب الطـائرات توحيد القوتين واندامجهما ضرورى ليس فقط فيما يتعلق ب

، قـال فـؤاد سـراج الـدين )ويترك تقـدير عـدد الفنـين اللازمـين إلـي لجنـة مشـتركة مـن الجانبيـة. أيضا
  ).إن هذا أساس معقول: ( وزير الداخلية تعقيباً على هذا الكلام

ليحـل دون إعداد تدبير فعـال  ١٩٣٦إذا تركت معاهدة سنة ) كذا( مسئولية بالغة الخطر 
محلهــا، وأنــه يســأل وزيــر الخارجيــة المصــرية بصــفة غيــر رســمية مــا إذا كانــت مصــر مســتعدة أن 
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تنظر في اتفاق مصرى بريطاني يمكن أن يشمل أيضاً بعض دول أخرى من دول الشرق الأوسط 
  ٦.كإسرائيل والعراق

إذ فأجــاب صــلاح الــدين جوابــاً يــنم عــن قبولــه مبــدأ الــدفاع المشــترك عــن الشــرق الأوســط 
أوافقكم على أن نبذل جهدنا لتصل مصر وبريطانيا إلي اتفاق يرضاه الطرفـان، واعتقـد أن : ( قال

مثــل هــذا الاتفــاق يســهل توســيع نطاقــه فــي الشــرق الأوســط، وقــد اشــتركت الــدول العربيــة فعــلا فــي 
إعـــداد نظـــام جمـــاعي للـــدفاع، ولكنـــي بينـــت لســـعادة الســـفير البريطـــاني أنـــه لا توجـــد دولـــة عربيـــة 
تستطيع أن تشترك مع إسرائيل في مثل هـذا النظـام، ولـيس الـرأى العـام فـي الـبلاد العربيـة مسـتعداً 
للدخول في أية علاقة مـع إسـرائيل، ولكـنكم تسـتطيعون أن تتفقـوا مـع إسـرائيل علـى مـا ترونـه دون 

ننــا أن يكــون لنــا بــه أيــة علاقــة فيســد اتفــاقكم معهــا أى نقــص تجدونــه فيمــا قــد يعقــد مــن اتفــاق بي
  ٧).وبينكم

وقال السفير البريطاني في تسويغ تراجع الإنجليز عما قبلوه في مفاوضاتهم مع إسـماعيل 
يمكننــي أن أقــول لكــم إنــه كــان مزمعــاً نقــل القاعــدة كلهــا، ولكــن الموقــف فــي ذلــك الوقــت :( صــدقي

  ).١٩٥٠سنة  -كان يختلف عن الموقف الآن

ل الصحة أن جلاء جميع القوات بـل كـل ولو أنه صحيح ك: ( وقال في هذا الصدد أيضاً 
شيء كان متفقاً عليه، فأرى لزاماً علـى أن أكـرر مـرة أخـرى أن الموقـف الـدولي قـد تغيـر منـذ سـنة 

١٩٤٦.(  

إنـه : ( ١٩٥٠وسـنة  ١٩٤٦وقال بيفن وزير الخارجية البريطانية، وقد كان مفاوضاً سنة 
وهو يفهم الآن أن الحكومة المصـرية لا ، ١٩٤٦لا يظن أنه من المفيد العودة إلي محادثات سنة 

تعـارض فـي وجــود قـوات بريطانيــة فـي مصــر وقـت الحـرب، وأن الصــعوبة هـي كيــف تتقـرر عــودة 
  ).القوات البريطانية

ــارة المصــرية المعــادة عــن الجــلاء ووحــدة مصــر : ( وقــال أيضــاً فــي موضــع آخــر إن العب
  ).والسودان لا تنهض أساساً عملياً يمكن البناء عليه

إنــه يكــره ترديــد عبــارة الجــلاء، ويــود أن يــرى هــذه العبــارة غيــر : ( قــال فــي موضــع آخــرو 
  ).نقل السلطة( تستبدل بشيء مثل عبارة . الموفقة

                                                 

  .١١٦الكتاب الأخضر ص - ٦

  .١١٧الكتاب الأخضر ص  - ٧
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 ٣٠في مجلس العمـوم فـي  ٨واستبان من خطاب هربت موريسون وزير الخارجية بريطانيا
ـــه ســـنة  ـــة علـــى اســـتمرار احـــت ١٩٥١يولي لال القـــوات الإنجليزيـــة مبلـــغ إصـــرار الحكومـــة البريطاني

لمصـــر، والـــدفاع المشـــترك فـــي وقـــت الســـلم، وتســـويغ هـــذا وذالـــك بادعـــاء بريطـــاني جديـــد وهـــو أن 
بريطانيا تحمل مسئوليات في الشرق الأوسط بالنيابة عن باقي دول الكومنولث وعن حلفاء الغرب 

  !أجمعين

دمة لـــوزارة صـــ ١٩٥١ – ١٩٥٠فكانـــت هـــذه النتيجـــة التـــي انتهـــت إليهـــا مفاوضـــات ســـنة 
( الوفد، إذ تبين منها أن القضية المصرية قد تراجعت في عهدها عما كانت عليه في عهد الوزارة 

  .وزارة إسماعيل صدقي) البغيضة

وقـد انتظــرت وزارة الوفــد شــهرين بعــد خطــاب موريســون لعــل الجــو يــأتي بجديــد ينقــذها مــن 
تـــزداد القضـــية الوطنيـــة انحـــداراً فـــي  هـــذا الفشـــل، فتبـــين أن لا جديـــد فيـــه، وتولاهـــا الخجـــل مـــن أن

عهدها، ففكرت ثم فكرت، وأنتهي تفكيرها إلي ان المخرج الوحيد من هذا المأزق هو إلغاء معاهدة 
  .١٩٣٦سنة 

وبعبارة أخرى أراد الوفد أن يوارى سوأة إخفاقه في المفاوضـات وتسـاهله فيهـا بعمـل يكـون 
ويصرف أنظـارهم عـن محاسـبة الوفـد ومسـاءلته عـن له دوى وفرقعة ينال في ذاته تأييد المواطنين 

  .تساهله في المفاوضات وإخفاقه فيها، وذلك بإلغاء المعاهدة

ومـــن ناحيـــة أخـــرى، أرادت الـــوزارة أن تســـتر سياســـتها الحزبيـــة الجامحـــة فـــي الحكـــم بعمـــل 
وطنيــة يتســم بطــابع الجــرأة والأقــدام، ويحــول الــرأى العــام مــن نقــد لتصــرفاتها الداخليــة، إلــي قضــية 

  .خارجية وتسكت السنة المعارضين حيناً عن هذه التصرفات

وليــت وزارة الوفــد قــد ســلكت بعــد إلغــاء المعاهــدة ســبيل العــدل والاســتقامة فــي حكمهــا، بــل 
  .تبين مع الزمن أن تيار الفساد والطغيان الحزبي قد استمر كما كان قبل إلغاء المعاهدة

السـراى، ومنـع الملـك السـابق فـاروق مـن إقامتهـا، قصدت الوزارة أيضاً تقوية مركزهـا أمـام 
فقد ترامي إليها أنه يفكر في هذه الإقالة، ويعد العدة لذلك، فأرادت بإلغاء المعاهـدة أن تحـول دون 
إنقاذ تدبيره، باكتساب تأييـد جديـد للشـعب فـي كفاحهـا ضـد الاحـتلال، فيضـطر الملـك إلـي العـدول 

فعلاً ومؤقتاً بعد إلغاء المعاهدة، وتركت الـوزارة تمضـي فـي  عن فكرة الإقالة، وقد انكمشت السراى
  .الحكم

                                                 

 ١٩٥١ف المستر بيفن الذى استقال لمرضه في مارس ثم توفي في أبريل سنة خل- ٨
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  تقدير الإلغاء

هـو فـي ذاتـه  ١٩٣٦ومهما يكن من هذه الاعتبارات والملابسات، فإن إلغاء معاهدة سـنة 
عمــل جليــل جــدير بالتنويــه والتقــدير، ويشــرف الحكومــة التــي أقــدمت عليــه، ولقــد كانــت لــه نتائجــه 

فــاح الــوطني وتقويــة الــروح المعنويــة، وتــردد صــداه فــي مصــر والشــرق وفــي الهامــة فــي بعــض الك
  .وهو أهم وأعظم عمل قامت به وزارة الوفد. أنحاء العالم كافة

  موقف بريطانيا حيال إلغاء المعاهدة

كانت وزارة العمال تتولي الحكم في بريطانيا، وكانت الانتخابات العامـة علـى الأبـواب، إذ 
، فـــأراد حـــزب العمـــال أن يبـــدو مستمســـكاً بسياســـة بريطانيـــا ٩ ١٩٥١نة أكتـــوبر ســـ ٢٦جـــرت فـــي 

ــــة تمســــكها  ــــوزارة الإنجليزي ــــت ال ــــف عليهــــا المحــــافظون والعمــــال، وأعلن ــــي لا يختل الاســــتعمارية الت
بالمعاهــدة، وصــرح هربــت موريســون وزيــر خارجيتهــا بــأن بريطانيــا ســتقابل القــوة بــالقوة إذا اقتضــي 

قــة قنــاة الســويس، وأن الحكومــة البريطانيــة لــن تــذعن لمحاولــة مصــر الأمــر لبقــاء قواتهــا فــي منط
  .تمزيق المعاهدة

بيانـاً أعلنـت فيـه أن  ١٩٥١أكتـوبر سـنة  ٨وأصدرت السفارة البريطانية فـي القـاهرة مسـاء 
إلغاء الحكومة المصرية للمعاهدة من جانبهـا وحـدها عمـل غيـر قـانوني ويخـالف أحكـام المعاهـدة، 

  .يطانية تعتبرها سارية المفعول، وتعتزم التمسك بحقوقها بمقتضي هذه المعاهدةوأن الحكومة البر 

وألقي ونستون تشرشل زعيم المحافظين وزعيم المعارضة وقتئـذ خطابـاً فـي مجلـس العمـوم 
أيد فيه موقف حكومة العمال، وقال إن إقدام حكومة مصر على إجلاء الإنجليـز عـن منطقـة قنـاة 

  .خطر وأكثر مهانة للكرامة من إضرارها إلي الجلاء عن عبدان بإيرانالسويس والسودان ضربة أ

 ١٩٣٦ومــن عجــب أن يحــتج الإنجليــز بــأن مصــر لا يجــوز لهــا أن تــنقض معاهــدة ســنة 
من جانبها وحدها، في حين أن بريطانيا كانت أول من نفضها، فإن هذه المعاهدة لم تكن لتخولها 

عشرة آلاف من القـوات البريـة، وأربعمائـة مـن الطيـارين، أنتزيد من جنودها في منطقة القنال على 
ولكـن بريطانيـا تجـاوزت هـذا العـدد إلـي أضـعافه . مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الفنيـة والإداريـة

المضاعفة، فزادت قواتها إلي ثمانين ألف مقاتل، وبذلك أهدرت روح المعاهدة ونصوصـها قبـل أن 
يطانيــة بالمعاهــدة بعــد إلغائهــا مــن جانــب مصــر هــو تجاهــل تلغيهــا مصــر، فتمســك الحكومــة البر 

  .للحقائق ومجافاة للمنطق السليم

                                                 

 فاز فيها المحافظون وألف ونستون تسرشل الوزارة- ٩
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  مقترحات الدول الأربع ورفضها

  )١٩٥١أكتوبر سنة ( 

هي مقترحات اتفقت حكومة الدول الأربع بريطانيـا والولايـات المتحـدة وفرنسـا وتركيـا علـى 
إلــي الحكومــة المصــرية لتكــون بــديلاً مــن  علــى التقــدم بهــا مجتمعــة ١٩٣٦أثــر إلغــاء معاهــدة ســنة 

  .هذه المعاهدة

واساس هذه المقترحات أن تقبل مصر الـدفاع المشـترك مـع هـذه الـدول الأربـع، وأن تكـون 
حمايـــة قنـــاة الســـويس منوطـــة بقـــوات دوليـــة تشـــترك فيهـــا مصـــر وبريطانيـــا وأمريكـــا وفرنســـا وتركيـــا 

جزء من هذه القـوات حـق البقـاء فـي مصـر حتـي فـي وإستراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا، ويكون ال
حالة السلم، ثم اسـتمرار الحكـم البريطـاني فـي السـودان مـع إنشـاء رقابـة دوليـة صـورية لا تحـد مـن 

  .سيطرة الإنجليز فيه، وجعل علاقة مصر بالسودان علاقة مياه فحسب

عنهـا فـي بمعاهـدة لا تختلـف  ١٩٣٦فالغرض من هذه المقترحات هو إبدال معاهـدة سـنة 
الجــوهر، وإبــدال الاحــتلال البريطــاني بــاحتلال دولــي، تشــترك فيــه بريطانيــا وحلفاؤهــا وتقبلــه مصــر 

  .وترتضيه

وقـــد ظلـــت بريطانيـــا أنهـــا حـــين تتقـــدم بهـــذه المقترحـــات باشـــتراك الولايـــات المتحـــدة وفرنســـا 
علهـا تجـنح علـى مصـر مـا يج) الـدولي( وتركيا، فـإن هـذه الوسـيلة يكـون فيهـا مـن الضـغط الـدولي 

  .إلي قبولها، ولكن هذا الظن قد باء لحسن حظ مصر بالإخفاق والخيبة

  ١٩٥١أكتوبر سنة  ١٣قدمت هذه المقترحات إلي الحكومة المصرية يوم السبت 

ففــي الســـاعة العاشــرة مـــن صــباح ذلـــك اليــوم اســـتقبل الــدكتور محمـــد صــلاح الـــدين وزيـــر 
ارة لا تــزال تصــطاف، الســير رالــف ستيفنســن ســفير الخارجيــة بــدار الــوزارة ببــولكي حيــث كانــت الــوز 

بريطانيـــا، ثـــم المســـتر جفرســـن كـــافرى ســـفير الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ثـــم المســـيو كـــوف دى 
مورفيل سفير فرنسا، ثـم فـؤاد خلوصـي طوغـاى سـفير تركيـا، اسـتقبلهم علـى التعاقـب، وأفضـي كـل 

عـة قـد طلبـوا مقابلـة صـلاح الـدين مجتمعـين، منهم إليه بفحوى هذه المقترحات، وكان السـفراء الأرب
ولكن الوزير المصرى أصر علـى أن يقـابلهم منفـردين، حتـى لا يكـون اجتمـاعهم فـي المقابلـة شـبه 

  .مظاهرة، فنزل السفراء على إرادة الوزير، وقابلوه منفردين على التعاقب فى الموعد المذكور

نصــوص المقترحــات مكتوبــة، واكتفــي  وانفـراد الســير رالــف ستيفنســن ســفير بريطانيـا بتقــديم
  .سفراء الدول الأخرى الثلاثة بالتصريح بأنهم مؤيدون لمضمونها
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تضــــمنت المقترحــــات نصوصــــاً تتعلــــق بقنــــاة الســــويس، ونصوصــــاً أخــــرى عــــن الســــودان 
ـــا فـــي  ـــى وحـــدة وادى النيـــل، وتثبـــت ســـيطرة بريطاني ـــه، وكلتاهمـــا تهـــدر الجـــلاء وتقضـــي عل وإدارت

  .السودان

ير البريطـاني قــد أبلـغ الخارجيـة شــفوياً فحـوى هـذه المقترحــات قبـل تقـديمها إليــه وكـان السـف
، وقـد أشـار السـفير إلـي هـذه الواقعـة فـي ١٩٣٦رسمياً بنحو أسبوعين، أى قبل إلغاء معاهدة سـنة 

أكتــوبر بنصــوص هــذه المقترحــات، ولعــل إبــلاغ فحواهــا قــد  ١٣ديباجــة المــذكرة التــي قــدمها يــوم 
أكتـوبر، إذ تحققـت بـذلك أن لا جـدوى مـن  ٨ومة المصرية إلغـاء المعاهـدة فـي عجل بإعلان الحك

  .استمرار المباحثات بينها وبين بريطانيا

  نصوص المقترحات الرباعية

ننشر فيمـا يلـي المـذكرة التـي ضـمنت المقترحـات الرباعيـة، وهـي مـن الوثـائق الاسـتعمارية 
 ٣في أعقاب الثورة ج ( بيفن  -روع صدقيالتي يحسن بنا أن نتعرفها وأن نضعها إلي جانب مش

، لكــي نتبــين مجــرد المقارنــة أن بريطانيـا قــد تراجعــت عــن بعــض مــا قبلتــه )طبعـة ســابقة ١٩٥ص 
بـــيفن، وأنهـــا علـــى الأخـــص عـــدلت عـــن الجـــلاء الـــذى وعـــدت بـــه فـــي هـــذا  -فـــي مشـــروع صـــدقي

  .المشروع

  :وهذا تعريب المذكرة

يمات حكومـة جلالـة الملـك فـي المملكـة المتحـدة يتشرف السفير البريطاني بناء على تعل( 
بـأن يقــدم إلــي الحكومــة المصـرية المقترحــات الآتيــة لتســوية الخلافـات القائمــة بــين مصــر والمملكــة 
. المتحـدة فــي مسـألة وجــود قــوات بريطانيـة فــي منطقـة قنــاة الســويس وفـي مســألة الـدفاع بوجــه عــام

ات تركيـا وفرنسـا والولايـات المتحـدة موافقـة تـام وبمقتضي هذه المقترحـات التـي توافـق عليهـا حكومـ
ســتقام هــذه المســائل علــى أســاس هيئــة للــدفاع عــن الشــرق الأوســط تســاهم فيهــا مصــر . وتؤيــدها

  .كشريك مع الدول الأخرى التي يهمها الأمر

وكانـــت الحكومـــة المصـــرية قـــد أبلغـــت بجـــلاء أن مقترحـــات بعيـــدة المـــدى لتســـوية هـــذه ( 
أكتــوبر إليتقــديم تشــريع  ٨ك أن تقــدم إليهــا عنــدما عمــدت م نجانبيهــا فــي المســائل كانــت علــى وشــ

بشـــــأن الحكــــم الثنــــائي فـــــي  ١٨٩٩الإنجليزيــــة المصـــــرية واتفــــاقيتي ســــنة  ١٩٣٦بإلغــــاء معاهــــدة 
  .السودان

وعلــى الـــرغم مـــن حيـــرة حكومـــة جلالـــة الملــك فـــي إدراك إســـباب العمـــل الـــذى قامـــت بـــه ( 
عتـــراف بشـــرعيته، إلا إنهـــا قـــررت بالاتفـــاق مـــع حكومـــات فرنســـا الحكومـــة المصـــرية ولا يمكنهـــا الا
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وتركيــا والولايــات المتحــدة أن تقــدم هــذه المقترحــات إلــي الحكومــة المصــرية بأمــل أن تعيرهــا أكبــر 
قســط مــن العنايــة الجديــة، لإظهــار مبلــغ مــا أوليــت هــذه المســائل مــن دراســة دقيقــة ومــدى اســتعداد 

ومــات الأخــرى التــي يهمهــا الأمــر للســير فــي ســبيل رغبتهــا حكومــة جلالــة الملــك متحــدة مــع الحك
لملاقــاة أمــاني مصــر الوطنيــة مــن جهــة، واحتياجــات الــدفاع عــن هــذه المنطقــة الهامــة مــن جهــة 

  .أخرى

  الدفاع عن مصر والشرق الأوسط

تنتمي مصر إلي العالم الحر، وتبعاً لذلك فالدفاع عنها وعن الشرق الأوسط  -١
  .دول الديمقراطية الأخرى على السواءعموماً أمر حيوى لها ولل

لا يمكــن تــأمين الــدفاع عــن مصــر وعــن الــدول الأخــرى فــي الشــرق الأوســط  -٢
 .ضد العدوان من الخارج إلا بالتعاون بين جميع الدول التي يهمها الأمر

ولا يمكن ضمان الدفاع عن مصر إلا عن طريق الـدفاع الفعـال عـن منطقـة  -٣
 .عن المناطق المتاخمة الشرق الأوسط وتنسيقه مع الدفاع

  قيادة متحالفة للشرق الأوسط

وعلـــى ذلـــك بيـــدو مـــن المرغـــوب فيـــه إنشـــاء قيـــادة متحالفـــة للشـــرق الأوســـط  -٤
تشــترك فيهــا الــدول القــادرة علــى الــدفاع عــن المنطقــة والرغبــة فــي المســاهمة 
فيــــه، وأن المملكــــة المتحــــدة والولايــــات المتحــــدة وفرنســــا وتركيــــا مســــتعدة لأن 

. لــدول الأخــرى التــي يهمهــا الأمــر فــي إنشــاء مثــل هــذه القيــادةتشــترك مــع ا
فضــــلا عــــن أن أســــتراليا ونيوزيلنــــدا واتحــــاد جنــــوب أفريقيــــة قــــد أعربــــت عــــن 
أهتمامهــا بالــدفاع عــن هــذه المنطقــة ووافقــت مــن حيــث المبــدأ علــى الاشــتراك 

  .في القيادة

الأوســط مصــر مــدعوة إلــي الاشــتراك كعضــو مؤســس فــي القيــادة المتحالفــة للشــرق  -٥
 .على أساس المساواة والمشاركة مع الأعضاء المؤسسين الآخرين

  سحب القوات البريطانية الزائدة

إذا كانــت مصــر مســتعدة للتعــاون الكامــل فــي هيئــة القيــادة المتحالفــة وفقــاً لأحكــام  -٦
فـإن حكومـة جلالـة الملـك تكـون مـن جانبهـا راغبـة فـي الموافقـة علـى أن . الملحق المرافق

ـــة للشـــرق تســـحب مـــن مصـــ ـــادة المتحالف ـــة التـــى لا تخصـــص للقي ـــك القـــوات البريطاني ر تل
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الأوسط باتفاق بين الحكومة المصرية وحكومات الدول الأخرى المشتركة كذلك كأعضاء 
 .مؤسسين في هيئة القيادة المتحالفة للشرق الأوسط

 تسهيلات للقيادة المتحالفة

القيـادة المتحالفـة للشـرق وفيما يختص بالقوات المسلحة التـي توضـع تحـت تصـرف  -٧
الأوســـط وتقـــدمي التســـهيلات الضـــرورية للــــدفاع الاســـتراتيجي إلـــي هـــذه القيـــادة كــــالقوات 

فإنه ينتظر من مصـر أن تبـذل مسـاهمتها . المعسكرية والجوية والمواصلات والمواني إلخ
 .على قدم المساواة مع الدول الأخرى المشتركة

صــر لقبــول مركــز عــال مــن حيــث الســلطة وتمشــياً مــع روح هــذه الترتيبــات تــدعي م -٨
والمســئولية فــي القيــادة المتحالفــة للشــرق الأوســط ولتعيــين ضــباط مصــريين لإدمــاجهم فــي 

 .هيئة أركان حرب القيادة المتحالفة للشرق الأوسط

 وإعداده المصريتدريب الجيش 

ســتقدم إلــي مصــر التســهيلات لتــدريب وإعــداد قواتهــا مــن قبــل الأعضــاء المشــتركين  -٩
 .القيادة المتحالفة للشرق الأوسط الذين هم في مركز يسمح لهم بتقديمهافي 

 صلة القيادة بحلف الأطلنطي

ستضــع الــدول التــي يهمهــا الأمــر فيمــا بعــد بالتشــاور فيمــا بينهــا النظــام التفصــيلي  - ١٠
ــــدفاع عــــن الشــــرق الأوســــط ــــة معاهــــدة شــــمال . للهيئــــة المتحالفــــة لل وتحــــدد علاقتهــــا بهيئ

لغــرض يقتــرح أن يرســل جميــع الأعضــاء المؤسســين للقيــادة المتحالفــة الأطلنطــي، ولهــذا ا
للشــرق الأوســط ممثلــين عســكريين إلــي اجتمــاع يعقــد فــي المســتقبل القريــب لغــرض إعــداد 

 .مقترحات تفصيلية لعرضها على الحكومات صاحبة الشأن

  ملحق

عــن  بالمســاهمة مــع الــدول الأخــرى المشــتركة التــي تســاهم بقســط مماثــل فــي الــدفاع -١
  :المنطقة

توافـــق مصـــر علـــى أن تقـــدم علـــى أرضـــها إلـــي القيـــادة المتحالفـــة المقترحـــة تســـهيلات ) أ(
الـــدفاع الاســـتراتيجي وجميـــع التســـهيلات الأخـــرى التـــي لا غنـــي عنهـــا لتنظـــيم الـــدفاع عـــن الشـــرق 

  .الأوسط في وقت السلم
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  امتيازات للحفاء في مصر

لفـــة للشـــرق الأوســـط جميـــع التســـهيلات تتعهـــد مصـــر بـــأن تمـــنح قـــوات القيـــادة المتحا) ب(
والمســـاعدات الضـــرورية فـــي حالـــة الحـــرب أو التهديـــد بحـــرب وشـــيكة أو قيـــام حالـــة دوليـــة مفاجئـــة 

  .يخشي خطرها بما في ذلك استعمال المواني المصرية والمطارات ووسائل المواصلات

  .ي أرضهاويؤمل كذلك أن توافق مصر على أن تكون قيادة القائد الأعلي للحلفاء ف -٢

  منطقة القناة قاعدة للحلفاء

  :وتمشياً مع روح هذه الترتيبات يكون مفهوماً  -٣

أن تســلم مصــر رســمياً القاعــدة البريطانيــة الحاليــة فيهــا، علــى أن يكــون مفهومــاً أنهــا ) أ(
تصــبح فــي نفــس الوقــت قاعــدة للحلفــاء تتبــع القيــادة المتحالفــة للشــرق الأوســط مــع اشــتراك مصــر 

  .ماً في إداراتها في وقت السلم وفي وقت الحرباشتراكاً تا

  عدد القوات المتحالفة في مصر

يحدد من وقت لآخر بمعرفـة الأمـم المشـتركة بمـا فيهـا مصـر عـدد القـوات المتحالفـة ) ب(
للأمم المشتركة التي ترابط في مصر وقت السلم، وذلك تبعـاً لاضـطراد نمـو القـوات التابعـة للقيـادة 

  .لأوسطالمتحالفة للشرق ا

  إنشاء هيئة للدفاع الجوى

ويكون مفهوماً كذلك أن تنشأ هيئة للدفاع الجوى تضم قوات مصـرية ومتحالفـة تحـت  -٤
قيــادة ضــابط ذى مســئوليات مشــتركة نحــو الحكومــة المصــرية والقيــادة المتحالفــة للشــرق الأوســط، 

  .وذلك لحماية مصر وقاعدة الحلفاء

  مقترحات خاصة بالسودان

مة جلالة الملك على أن مسألتي الدفاع عن الشرق الأوسـط والسـودان، لا توافق حكو  -١
متصــلتان بأيــة حــال، ومــع ذلــك فقــد أعــارت أكبــر اهتمامهــا لإمكــان التقائهــا مــع الحكومــة 

 :المصرية في آرائها عن السودان، وهي مستعدة الآن لتقديم الاقتراحات الآتية
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هــذه الاقتراحـات أعظـم عنايــة  يسـر حكومـة جلالـة الملــك أن تـولي الحكومـة المصـرية -٢
بقصــد مناقشــتها مــع الحكومــة البريطانيــة مناقشــة كاملــة حتــي يتيســر للحكــومتين أن تبحثــا 

 .معاً تفصيلات تطبيقها

 ..!المصالح المصرية في السودان

ويلاحــظ أن هـــذه المقترحـــات لا تــدل فقـــط علـــى اهتمـــام الحكومــة البـــالغ بـــتفهم وجهـــة  -٣
، بل يبدو كذلك أنها السبيل الوحيد لتهيئة الضمانات الكافيـة النظر المصرية والالتقاء بها

  للمصالح المصرية في السودان

 :وهذه هي المقترحات -٤

  لجنة تراقب تطور السودان

ــــة التطــــور الدســــتورى للــــبلاد وتقــــديم   ) أ( ــــيم فــــي الســــودان لمراقب إنشــــاء لجنــــة تقي
  .النصيحة إلي الإدارة الثنائية

 ء المشتركة بشأن السودانإصدار بيان مصرى إنجليزى بالمبادي  ) ب(

٣٨
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  سلطة خاصة لمشروعات النيل

  .ضمان دولي لا تفاقات مياه النيل) جـ(

إنشاء سـلطة خاصـة بمشـروعات ميـاه النيـل لزيـادة الاسـتفادة منهـا ويمكـن أن يكـون ) د ( 
  .هذا بمساعدة البنك الدولي  

ســبيل اختيــارهم الاتفــاق علــى تــاريخ لبلــوغ الســودان الحكــم الــذاتي كخطــوة أولــي فــي ) هـــ(
  .لوضعهم النهائي  

  خاص بالسودان) ١(ملحق 

  بيان بالمباديء

نظـــراً لاعتمـــاد كـــل مـــن مصـــر والســـودان علـــى ميـــاه النيـــل، ولضـــمان أكمـــل  -١
تعــاون فــي زيــادة مقــادير الميــاه الممكــن الحصــول عليهــا وفــي توزيعهــا، فمــن 

 .الضرورى أن تربط الشعبين أقوى أواصر الصداقة

  لي الحكم الذاتيالوصول بالسودان إ

إن الغــرض المشــترك لمصــر وبريطانيــا العظمــي هــو تمكــين شــعب الســودان  -٢
مــن والوصــول إلــي الحكــم الــذاتي الكامــل باســرع مــا يمكــن وبالتــالي مــن أن 
يختـــار لنفســـه فـــي حريـــة شـــكل حكومتـــه وعلاقتـــه بمصـــر التـــي تتمشـــي مـــع 

 .حاجاته حسبما تكون حيئذ

 تعاون مصر وإنجلترا مع السودان

ظر إلي التباين الشاسع في الثقافة والجنس والدين والتطور السياسي بـين بالن -٣
السـودان فـإن التــدرج نحـو الوصــول إلـي الحكــم الـذاتي الكامــل يتطلـب تعــاون 

 .مصر والمملكة المتحدة مع السودانيين

 لجنة دولية تقيم في السودان

ة التطــور لــذلك تعتــزم الحكومتــان إنشــاء لجنــة دوليــة تقــيم فــي الســودان لمراقبــ -٤
 .الدستورى في البلاد ولبذل النصيحة للإدارة الثنائية
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  )٢(ملحق 

لــيس للجنــة الدوليــة الحــق فــي أن تتــدخل فــي أعمــال الإدارة اليوميــة للســودان، وأمــا  -١
تكــوين اللجنــة فســيكون محــلاً للمفاوضــة، ولكــن يمكــن تكوينهــا مــن دولتــي الحكــم الثنــائي 

هاتــان الــدولتان علــى ذل، ويتعــين الحصــول فــي ومــن حكومــة الولايــات المتحــدة إذ اتفقــت 
الوقـــت المناســـب علـــى موافقـــة الســـودانيين علـــى إنشـــاء مثـــل هـــذه اللجنـــة، كمـــا لا يســـتبعد 

 .اشتراكهم فيها

  تقرير اللجنة الدستورية في السودان

وفيمــا يخــتص بتحديــد موعــد الحكــم الــذاتي فمــن المقتــرح أن يتفــق علــى موعــد علــى  -٢
 .التي تعمل الآن في السودان ١٠توريةأساس تقرير اللجنة الدس

، قد رفض أن يشترك في عمل اللجنة الدسـتورية غيـر ١١صحيح أن حزب الأشقاء  -٣
أنه على الرغم من عدم اشتراكه فإن تقرير اللجنة الدستورية يمكن أن يعتبـر ممـثلا للفكـر 
السياســي فــي الســودان علــى مــدى واســع، ومــع ذلــك فســتكون هنــاك فــي أثنــاء التطــور فــي 

جـــراه العـــادى فتـــرات مـــن الوقـــت بـــين بلـــوغ الحكـــم الـــذاتي وبـــين تقريـــر الوضـــع النهـــائي م
للسودان وعلاقته بمصر تتاح فيها الفرصة لجميع الأحـزاب السياسـية للتـأثير فـي مسـتقبل 

 .السودان بالوسائل الديمقراطية العادية

الســــــــــــــــــــفارة (                 
  )البريطانية

أكتـــوبر  ١٣الإســكندرية فـــي (             
 )١٩٥١ سنة

                                                 

هــي لجنــة الفهــا الســير روبــرت هــاو الحــاكم العــام للســودان لإعــداد الخطــوات نحــو الحكــم الــذاتي فــي - ١٠
 .السودان

لسـودان واسـتقلاله مـع مصـر وكـأن يرأسـه إسـماعيل حزب الأشقاء هو الحزب الذى ينـادى بتحريـر ا - ١١
الأزهــرى وقــد تحــول إلــي الحــزب الــوطني الاتحــادي برأســة إســماعيل الأزهــرى أيضــاً، وكــان شــعاره الاســتقلال مــع 

 ).الحزب الوطني الاتحادى( الاتحاد مع مصر كما يدل على ذلك أسمه 
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  رفض هذه المقترحات

أى في اليـوم التـالي  ١٩٥١أكتوبر سنة  ١٤وقد اجتمع مجلس الوزراء ببولكي يوم الأحد 
لتقــديم هـــذه المقترحـــات، ونظـــر فيهــا وفـــي دعـــوة مصـــر للاشـــتراك فــي منظمـــة الـــدفاع عـــن الشـــرق 

وأنها غيـر  الأوسط التي كان يراد إنشاؤها، وقرر رفض هذه الدعوة ورفض المقترحات من أساسها
صــالحة لأن تكــون تمهيــداً الإجــراء مباحثــات جديــدة للوصــول إلــي اتفــاق جديــد، وقــرر الاســتمرار 

وقـد أعلـن فـؤاد سـرج الـدين  ١٩٣٦على الخطة التي أعلنها رئيس الوزراء وهي إلغاء معاهدة سنة 
  .١٩٥١أكتوبر سنة  ١٥وزير الداخلية والمالية وقتئذ هذا القرار في مجلس النواب بجلسة 

***  

ولقـــد أحســـنت الحكومـــة صـــنعاً بـــرفض هـــذه المقترحـــات، لأن بدعـــة الـــدفاع المشـــترك عـــن 
الشـــرق الأوســـط هـــي فكـــرة اســـتعمارية اتفقـــت عليهـــا الـــدول الغربيـــة لتـــربط الشـــعوب العربيـــة بعجلـــة 
الاســتعمار وتعصــف بســيادتها الداخليــة والخارجيــة وقــد اتفقــت عليهــا تلــك الــدول فــي الوقــت الــذى 

، فأرادت أن تجعـل مـن نظـام الـدفاع ١٩٣٦الحركة الوطنية المنادية بإلغاء معاهدة سنة  قويت فيه
المشترك عن الشرق الأوسط بديلاً من تلك المعاهـدة يقـرر أسسـها مـع تغيـر فـي الأشـكال والضـيغ 
ـــا والولايـــات  ـــي تشـــترك فيـــه قـــوات عســـكرية مـــن بريطاني ـــاحتلال دول ـــدال الاحـــتلال البريطـــاني ب وإب

رنسا وتركيا وإستراليا ونيوزيلندا واتحاد جنوب إفريقيا، وأن يكون هذا النظام تابعاً لحلـف المتحدة وف
الأطلنطــي، ويرمــي إلــي تــدويل الــدفاع عــن قنــاة الســويس وعــن مصــر ذاتهــا، وفــي هــذا مــا فيــه مــن 

  .إهدار سيادة مصر واستقلالها وجعلها في شبه حماية دولية

هــو  -بريطانيــا وفرنســا والولايــات المتحــدة -روعفغــرض الــدول الــثلاث الواضــعة لهــذا المشــ
الســيطرة علــى دول الشــرق الأوســط والتمكــين للاســتعمار الغربــي مــن اســتعادة هيبتــه بعــد الصــدع 

  .في إيران بتأميم البترول وجلاء الإنجليز عن عبدان ١٩٥١الذى أصابه سنة 

شـي فـي الشـعوب وكانت هذه الدول تهـدف أيضـاً إلـي معارضـة مبـدأ الحيـاد الـذى أخـذ يتم
العربيــة والشــرقية ويتســع نطاقــه فــي محيطهــا السياســي، فــإن هــذه الشــعوب رأت فــي تقريــر الحيــاد 
الإيجــابي صــوناً لســيادتها ودعمــاً لاســتقلالها الحقيقــي، علــى عكــس التحــالف العســكرى مــع الــدول 

ويضـطر الـدول  الاستعمارية عامة، فإنه لا ريب يجعل السيادة والاستقلال رهناً بسياسة تلك الدول
العربية والشرقية إلي أن تسير في ركاب الدول الاسـتعمارية واتبـاع مـا تـوعز بـه تحقيقـاً لأغراضـها 

  .السياسية والاقتصادية
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فالمقترحـــات المعروضـــة تقضـــي علـــى الحيـــاد وتحـــول دون تقريـــره، وتجـــر الـــدول العربيـــة 
 -ف الأطلنطــي، وهــذه الــدولوالشــرقية إلــي الــدخول فــي كــل حــرب تريــده الــدول الــثلاث ويريــده حلــ

  .وخاصة بريطانيا وفرنسا لاتفتأ تسبب في إشعال الحروب سعياً وراء أطماع لا حد لها ولا نهاية

هذا إلي أن المقترحات تجعـل الجـيش وقيادتـه وتسـليحه كمـا تجعـل السياسـة الخارجيـة فـي 
سط، وهي بداهـة قيـادة مصر والدول العربية خاضعة للقيادة العامة لمنظمة الدفاع عن الشرق الأو 

أجنبية كما يبدو من روح المقترحات ويتأكد هذا المعني من المذكرة التفسيرية التي وضعتها الدول 
لمقترحاتهــا، فــإن البنــد الســابع منهــا يــنص علــى أن هــذه الــدول تنــوى أن تجعــل القيــادة فــي الشــرق 

علي في الشرق الأوسط مسئولية الأوسط قيادة متحالفة وليست قيادة أهلية، وستلقي على القائد الأ
  .تطبيق مشروع الدفاع المشترك الذى تقدمه القيادة

وهــذا معنــاه أن القائــد الأعلــي للجــيش المصــرى يصــبح بموجــب هــذه المقترحــات أجنبيــاً لا 
مصرياً، ويزيد في وضوح هذا المعني ما جاء في البند التاسع من المذكرة التفسيرية وهو أن قيـادة 

  .المصالح القومية لأية دولة تابعة لها) كذا( ن تخدم بطبيعة الحال الشرق الأوسط ل

فالـــدفاع عـــن مصـــر طبقـــاً لهـــذه المقترحـــات يكـــون دفاعـــاً يصـــدر عـــن دول أجنبيـــة وقيـــادة 
أجنبيـة، ولا يكـون دفاعـاً أهليــاً أو قوميـا، وفـي هــذا معنـي الحمايـة البغيضــة التـي تشـترك فيهــا دول 

  .أجنبية استعمارية

الحماية او التبعية مقابل، فإن الجلاء نفسه قد استبعد في المقترحات والقاعـدة وليس لهذه 
البريطانية في قناة السويس تبقي قاعدة دولية وتشترك القيـادة المتحالفـة مـع مصـر فـي إدارتهـا فـي 
حــالتي الســلم والحــرب معــاً، وتبقــي الجنــود المتحالفــة فــي مصــر وقــت الســلم إذ نصــت المقترحــات 

  .ل المتحالفة تحديد عدد القوات الحربية التي ترابط في مصر وقت السلمعلى أن الدو 

ويجــل المشــروع للــدول الاســتعمارية امتيــازات فــي أراضــي مصــر وموانيهــا ومرافقهــا، ممــا 
يعيد إلي الأذهان ذكرى الامتيازات الأجنبية البغيضة، بل إنهـا شـر مـن الامتيـازات الأجنبيـة لأنهـا 

  .تجعل من منطقة قناة السويس ومن أراضي مصر قاعدة حربية لها امتيازات عسكرية وسياسية

فالمقترحـــات تقـــوم علـــى أوضـــاع وقيـــود تـــدعم الاســـتعمار وتهـــدر الاســـتقلال والجـــلاء وقـــد 
تجلــت نيــة الســيطرة علــى مصــر وعلــى دول الشــرق الأوســط وإخضــاعها لأطمــاع الاســتعمار، وزاد 

دول الــثلاث وقتئــذ مــن عزمهــا علــى تنفيــذ هــذه فــي وضــوح هــذه النيــة مــا أعلنــه النــاطقون بلســان الــ
المقترحـات حتـي ولــو لـم تقبلهــا مصـر، ومعنــي ذلـك أن هـذه الــدول انتحلـت لنفســها دعـوى الحمايــة 
علــى مصــر تحــت ســتار الــدفاع عنهــا؛ رغــم أنفهــا، ولــيس الــدفاع هــو الغــرض المنشــود، لأننــا إذا 

بريطــاني هــو الــذى كــان جاثمــاً علــى تســاءلنا ضــد مــن يكــون هــذا الــدفاع؟ فــي حــين أن الاحــتلال ال
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مصر، كان الجواب أن الغرض هو أن تظل مصر في ركـاب بريطانيـا وحلفائهـا فـي حـالتي السـلم 
والحــرب، وأنــه مــا دامــت قنــاة الســويس فــي نظــرهم طريقــاً هامــاً لــدول حلــف الأطلنطــي فهــم يريــدون 

  .السيطرة عله وعلى مصر بالقوة

لــدول العربيــة والشــرقية وتجعــل حقوقهــا فــي الســيادة وبلــغ بهــم الإســراف فــي الاســتخفاف با
الكاملة أن قال أحد ساستهم أن القـوات التـي تـرابط فـي منطقـة قنـاة السـويس ليسـت مهمتهـا الـدفاع 
عــن القنــاة وحــدها بــل تــدافع أيضــاً عــن آبــار البتــرول فــي المملكــة العربيــة الســعودية وفــي الشــرق 

  .الأوسط

أوضـــاع اســـتعمارية لا تقبلهـــا مصـــر بحـــال ولا تقبلهـــا فالمقترحـــات الرباعيـــة تنطـــوى علـــى 
  .الدول العربية والشرقية على سيادتها واستقلالها

  الكفاح في القنال

بعـــد أن أقـــر البرلمـــان تشـــريعات إلغـــاء المعاهـــدة حـــددت الحكومـــة الموقـــف بـــين بريطانيـــا 
ر البريطــاني ومصـر والسـودان فـي رسـالة بعـث بهـا محمــد صـلاح الـدين وزيـر الخارجيـة إلـي السـفي

أتشــرف بــأن أبعــث إلــي ســعادتكم نســخاً : ( ، قــال فيهــا١٩٥١أكتــوبر ســنة  ٢٧فــي القــاهرة بتــاريخ 
باللغـــة الفرنســـية مـــن التشـــريعات ووافـــق عليهـــا البرلمـــان ونشـــرت بالجريـــدة الرســـمية، ومـــن الـــنص 

والذى كـان التفصيلي لبيان رئيس مجل الوزارء الذى أعلنه في مجلسي البرلمان في هذه المناسبة، 
  .بمثابة مذكرة تفسيرية لهذه التشريعات السابقة الذكر

وترتب على هذه الإجراءات ألا تسرى من الآن معاهدة الصداقة والتحالف بـين المملكـة ( 
، وكـذلك الاتفـاق ١٩٣٦أغسـطس سـنة  ٢٦المصرية وبريطانيا العظمي التي وقعت في لندن يـوم 

بـه القـوات البريطانيـة حتـى الآن مـن حصـانات وامتيـازات الذى وقع في نفس اليوم بشأن ما تتمتع 
  .بشأن إدارة السودان ١٨٩٩يوليو سنة  ١٠يناير و  ١٩فضلاً عن اتفاقيتي 

، ليســتتبع بالضــرورة، أن تكــون لــه نتــائج ١٩٣٦أغســطس ســنة  ٢٦وإن إلغــاء  معاهــدة ( 
خيــرة وضــع قــوات أيــا مــن بينهــا انتهــاء التحــالف بــين مصــر وبريطانيــا العظمــي وانتهــاء تخويــل الأ

كانت في منطقة قناة السويس، ولن يكون وجود هذه القوات في مصر مـن الآن فصـاعداً إلا ضـد 
إرادة الشــعب والبرلمــان والحكومــة المصــرية، وبالتــالي فــلا شــك فــي أن هــذا احــتلال بــالإكراه وغيــر 

ـــاير و  ١٩كمـــا أن إلغـــاء اتفـــاقيتي . مشـــروع لهـــذه الـــبلاد ـــه ســـنة  ١٠ين ينهـــي النظـــام  ١٨٩٩يولي
  .الإدارى المؤقت الذى أقيم في السودان بمقتضي هاتين الاتفاقيتين
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يعيـــد للســـودان مـــن  ١٨٩٩واتفـــاقيتي ســـنة  ١٩٣٦وهــذا الإلغـــاء المـــزدوج لمعاهـــدة ســـنة ( 
جديد حالته التي كان عليها قبل الاحتلال البريطاني، والتي أبطلها مجرد الاحتلال نفسه، ويترتـب 

دخل مــن جانــب الإنجليــز فــي شــئون الســودان يجــب أن يقــف فــوراً، ولــن يبقــي علــى ذلــك أن كــل تــ
  ).سوى الوحدة الطبيعية التي ربطت مصر والسودان من أقدم العهود

هــذا، وقــد ترتــب علــى إلغــاء المعاهــدة مــن ناحيــة الحكومــة إلغــاء جميــع الإعفــاءات الماليــة 
لــك المعاهــدة، وهــي تشــمل الرســوم التــي كانــت ممنوحــة للســلطات العســكرية البريطانيــة بمقتضــي ت

الجمركيــة علــى المهمــات والأســلحة والعتــاد ومــواد التمــوين ومــا إلــي ذلــك والرســوم المســتحقة علــى 
مــرور الســفن التــي كانــت تعمــل فــي خدمــة القــوات البريطانيــة، وأجــور النقــل والاتصــالات البرقيــة 

  .والتليفونية الخاصة بهذه القوات

سهيلات الجمركية الأخرى الخاصة بأولوية المرور والتفريغ وامتنعت الجمارك عن بذل الت
والشــــحن إلا بعــــد اســــتيفاء جميــــع الإجــــراءات القانونيــــة المفروضــــة علــــى جميــــع الســــفن الأجنبيــــة، 
وامتنعت السكك الحديدية عن أداء أى خدمات للقوات البريطانية أو نقل أى مهمات او عتـاد لهـا، 

هيلات والخـــدمات التـــي كـــان تؤديهـــا للســـلطات العســـكرية وامتنعـــت الحكومـــة عامـــة عـــن أداء التســـ
البريطانيـة، ومنهـا مـواد التموين،ومنعـت وصـول ضـباط وأفـراد القـوات البريطانيـة إي داخـل الــبلاد، 
وحرمـــت دخـــول الرعايـــا البريطـــانيين المـــدنيين الـــذين كـــانوا يعملـــون فـــي خدمـــة القـــوات البريطانيـــة 

لين لجوازات سـفر معتمـدة مـن السـلطات القنصـلية المصـرية القادمين من الخارج ما لم يكوموا حام
وألغــت العمــل بالتصــاريح . فــي الــبلاد لســبب الخدمــة فــي القــوات العســكرية البريطانيــة أو لصــالحها

التــي كانــت ممنوحــة مــن قبــل بموجــب المعاهــدة للســلطات البريطانيــة أو لأفرادهــا، ومنعــت هبــوط 
ت المصرية أو تزويدها بالبيانات الجوية الفنية أو بـأى نـوع الطائرات العسكرية البريطانية بالمطارا

  .من التسهيلات

  .هذا من ناحية الحكومة

أمــــا ناحيــــة الشــــعب، فقــــد اعتبــــر مركــــز الجنــــود البريطــــانيين بعــــد إلغــــاء المعاهــــدة مركــــز 
غاصــبين محتلــين لمنطقــة القنــال تجــب محــاربتهم حتــي يجلــوا عــن الــبلاد ومــن هنــا بــدأ الكفــاح فــي 

  .بعد إلغاء المعاهدة يتخذ طوراً جديداً إيجابياً  القنال
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  روح الشعب

ظهر الشعب بروح عالية، وتقبل كل بذلك وتضحية في سـبيل الكفـاح الـوطني، ولبـي أول 
وظهـر العمـال الـذى كـانوا يشـتغلون فـي . دعوة عدم التعاون مع الاحتلال ومقاومتـه سـلبياً وإيجابيـاً 

  .معسكرات البريطانية بمظهر وطني رائعالسكك الحديدية وفي المواني وفي ال

  .فامتنع عمال ومستخدمو السكك الحديدية عن نقل الجنود البريطانيين ومهماتهم

فبــادرت بإرســال قــوات حربيــة . وأخــذت بريطانيــا مــن ناحيتهــا تســتعد لمواجهــة هــذا الكفــاح
ت جنــود تقــل أكتــوبر ثــلاث نــاقلا ١٣جديــدة إلــي منطقــة القنــال، ووصــلت إلــي مينــاء بورســعيد يــوم 

قوات إنجليزية جديدة لتعزيـز الحاميـات البريطانيـة المرابطـة فـي منطقـة القنـال، ونـزل مـن النـاقلات 
  .نحو ثلاث آلاف من الجنود والضباط البريطانيين

وما أن علم عمال السكك الحديدية بوصول هؤلاء الجنـود وشـروعهم فـي ركـوب القطـارات 
ورفضوا تزويد القطار الذى أعد لهـم . امتنعوا عن معاونتهم التي تنقلهم إلي معسكرات القنال حتى

  .ورفض سائق القاطرة ومساعده العمل في القطار. كما امتنعوا عن إعداده للسير. بالماء والوقود

ورفــض ســائقوا وعمــال القطــارات الأخــرى التــي كانــت مخصصــة لنقــل القــوات البريطانيــة 
فاضطرت السلطات البريطانية إلي نقل . تسييرها وترتب علت ذلك وقف. العمل في تلك القطارات

  .الجنود والضباط وعائلاتهم إلي المعسكرات في سيارات ولوريات الجيش البريطاني

ورفــــض عمــــال القطــــارات أيضــــاً نقــــل مهمــــات الجــــيش البريطــــاني واســــتخدم البريطــــانيون 
يارات واللوريـات الخاصــة سـيارتهم ولوريـاتهم لنقلهـا ولمــا لـم تسـتطع السـلطات البريطانيــة تـوفير السـ

اتجهـت بعـض نـاقلات الجنـود والمهمـات إلـي المـوانيء التـي كانـت يحتلهـا . لنقل الجنود والمهمات
  .الإنجليز على ضفاف القنال

وفـي . وامتنع عمال الجيش والتفريغ في ثغور القنال عـن تفريـغ حمولـة البـواخر البريطانيـة
ظـل أكثـر مـن سـبع عشـرة بـاخرة تهـيم فـي القنـال دون أن الأيام القليلة التي أعقبت إلغاء المعاهـدة 

تسـتيطع الاســتقرار وإنــزال مــا عليهـا مــن جنــود وعتــاد بعــد أن تخلـي عمــال الشــحن المصــريون عــن 
  .هذه المهمة

وخسر البريطانيون في أسبوع واحد أكثـر مـن مليـوني جنيـه نتيجـة للمقاطعـة التـي واجههـم 
  .بها عمال القنال
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  يين من المعسكرات البريطانيةانسحاب العمال المصر 

وانســحبوا جميعــاً . واضــرب العمــال المصــريون فــي المعســكرات البريطانيــة عــن العمــل فيهــا
منهــا، وضــحوا بمرتــابتهم  وأجــورهم التــي هــي مــورد أرزاقهــم وأرزاق عــائلاتهم اســتجابة لنــداء عــدم 

  .التعاون مع المحتلين بعد إلغاء المعاهدة

ألفـــاً وســـتين ألـــف عامـــل، كـــانوا يشـــتغلون فـــي المعســـكرات  وبلـــغ عـــدد العمـــال المنســـحبين
  .البريطانية وورشها ومصانعها وإدارتها المختلفة

وقــد لقــي هــؤلاء العمــال البواســل متاعــب بالغــة فــي انســاحبهم وانقطــاع اجــورهم، إذ هــاجر 
رون معظمهم من معسكرات القنال إلـي القـاهرة والأقـاليم، ورحـل معهـم أسـرهم وذوويهـم، ونقـل الكثيـ

منهم ما استطاعوا نقله من أمتعتهم وأثاث مساكنهم، فكانت هجرة شاقة، زادتها التضحيات وروعة 
وبطولة، وصادفتهم متاعـب أخـرى فـي السـكني هـو وعـائلاتهم بالقـاهرة أو الأقـاليم، إذ لـم يكـن مـن 

مـن السهل إيجاد مساكن صالحة تكفي هذا العدد الضخم من العمال، وخاصة مع عدم الاسـتعداد 
  .جانب الحكومة لهذه الناحية من التنظيم

وقد أسكنت الحكومة الكثيرين منهم في المباني الحكومية، وأنزلـت أفواجـاً أخـرى مـنهم فـي 
  .خيام نصبتها لهم في الساحات الشعبية، واحتمل العمال وعائلاتهم هذه المتاعب بالصبر والرضا

لوب العمال بالتأييد والتشجيع، فألحقـت وقابلت الحكومة هذه الحركة الرائعة المنبعثة من ق
العمال المنسـحبين جميعـاً بمصـالحها المختلفـة، وصـرفت لهـم ألأجـور منـذ انقاطـاعهم عـن العمـل، 
وأعلنت أنه لا يبقي عامل منهم بغير عمل، ومن لم يتيسر للحكومة إيجاد عمل له كانت تصرف 

أقل قيمة مما كانوا ينالونه في عملهـم  له أجره، وقد ارتضي العمال أن تصرف لهم الحكومة أجوراً 
  .بالمعسكرات البريطانية، مساهمة منهم في الكفاح والتضحية

وفي الحق أن هذا الإضراب الإجماعي من العمال المصريين وانسـحابهم مـن المعسـكرات 
فقــد جــاء دلــيلاً ســاطعاً علــى اســتعداد . البريطانيــة، كــان لــه صــدى بعيــد الأثــر فــي الــداخل والخــارج

وكان في الخارج برهاناً عملياً على أن قاعدة القنال . شعب للكفاح وعدم التعاون مع المستعمرينال
لــم تعــد بالمنعــة التــي كــان يظنهــا الإنجليــز، واســتبان أن مركــزهم فيهــا سيصــبح محفوفــاً بالمخــاطر 

  .وعديم الجدوى بين شعب معادلهم مستعد للتضحية السلبية والإيجابية في سبيل محاربتهم

زاد عــدد العمــال الــذين ألحقــتهم الحكومــة بمصــالحها علــى عــدد عمــال معســكرات القنــال، و 
فقـد الحقــت بمصـالحها نحــو ثمــانين ألـف عامــل، لأن مـن العمــال مــن لـم يكونــوا يتشـغلون فــي هــذه 
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المعســكرات، ولكــنهم كــانوا يشــتغلون مــع مقــاولين أو متعهــدين لحســاب القــوات البريطانيــة، فصــاروا 
  .وحسناً فعلت.. وعاملتهم الحكومة كمعالمتها لعمال المعسكرات في حالة تعطل،

هــذا إلــي أن كثيــرين مــن المنتمــين إلــي الوفــد وخاصــة مــن النــواب والشــيوخ قــد انتهــزوا هــذه 
الفرصــة فحشــروا أشــياعهم فــي الانتخابــات ومحاســبيهم وأتبــاعهم ضــمن عمــال القنــال المنســحبين، 

لتوصــية بتشــغيلهم، وكانــت هــذه البطاقــات بمثابــة أوامــر دون أن يكونــوا مــنهم، وانهالــت بطاقــات ا
التعيين في الوزارات والمصالح والدواوين، وعين باسم عمال القنال من لا يمتون إلـيهم بأيـة صـلة، 

  .وبذلك ازداد عددهم تضخماً 

وتحملــت خزانــة الحكومــة فــي عــام واحــد ســتة ملايــين لأداء أجــور العمــال المنســحبين مــن 
  .انيةالمعسكرات البريط

لـدبرت علـى  ١٩٣٦ولو أن الحكومة أعدت للأمر عدتـه قبـل إعـلان إلغـاء معاهـدة سـنة  
الأقل الأعمال الإنتاجية ومشروعات العمران التي كان يمكن أن تستخدم فيها هذه الأيـدى العاملـة 

كانوا النشيطة القوية، فتزيد من ثروة البلاد في النواحي الاقتصادية، لأن كثيرين من هؤلاء العمال 
متمـــرنين علــــى الأعمــــال الفنيــــة والإنتاجيــــة، وكــــان ممكنــــاً أن يجــــدوا عقــــب انســــاحبهم مــــن القنــــال 
المشروعات المعد لاستخدامهم فيها، ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث، فلا أعمال إنتاجية هيئت لهم، 

ؤدوا ولا مشــروعات عمرانيــة أعــدت لتشــغيلهم، بــل حشــروا فــي المصــالح والــدواوين حشــراً دون أن يــ
عملاً مفيداً، وكان هذا من الأدلة التي قامت على أن الحكومة لـم تكـن جـادة فـي قولهـا عـن إلغـاء 

  ).أعددنا لكل شيء عدته( المعاهدة 

  إضرار المتعهدين والموردين

وأخـذ المتعهــدون والمـوردون الــذين كـانوا يمــدون القـوات البريطانيــة بمـواد التمــوين يمتنعــون 
ليه من قبل، وينقضون عقودهم مع هذه القوات، ويلغونها برغم ما في ذلك عن توريد ما تعاقدوا ع

من خسائر مادية احتملوها من جراء هذا الإلغاء، واضـطر الإنجليـز إلـي جانـب مـا يحتـاجون إليـه 
  .من الخارج، مما كبدهم خسائر فادحة

ل وكف المصريون عامة من التجـار والـزراع وأصـحاب الحـرف وأربـاب المهـن عـن التعامـ
مــع القــوات البريطانيــة والرعايــا البريطــانيين فــي منطقــة القنــال أو فــي القــاهرة وغيرهــا مــن المــدن، 

  .وكفوا عن الاتصال بهم أو القيام بأى خدمة، أو تيسير أى حاجة لهم
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  معركة الإسماعيلية الأولي

  )١٩٥١أكتوبر سنة  ١٦(

يلية ففيقــــه قامــــت يومــــاً عصــــيباً فــــي تــــاريخ الإســــماع ١٩٥١أكتــــوبر ســــنة  ١٦كــــان يــــوم 
مظاهرات شعبية ابتهاجاً بالغاء المعاهدة، وهي مظـاهرات سـلمية كـان يمكـن أن تنتهـي بسـلام لـولا 

  .تحرش الإنجليز بالمتظاهرين

قابلــــت القــــوات البريطانيــــة هــــذه المظــــاهرات بــــالتحرش والاســــتفزاز، إذ ســــيرت فــــي شــــوارع 
لبنـادق والمـدافع الرشاشـة، وأطلقـوا النـار المدنية سيارات مصفحة تقـل جنـوداً بريطـانيين مسـلحين با

على المتظـاهرين، ووقـع تصـادم بـين الجـانبين أدى إلـي قتـل سـبعة مـن المـواطنين وإصـابة آخـرين 
بلغ عددهم الأربعين، من بينهم بعض رجال البوليس الذين كانوا يؤدون واجـبهم محـاولين السـيطرة 

  .على الموقف ودفع عدوان المعتدين

لبريطانيـــة المدينـــة بـــدعوى المحافظــة علـــى الأمـــن وحمايـــة أرواح الرعايـــا واحتلــت القـــوات ا
البريطانيين، في حين لو ترك الأمـر لقـوات البـوليس لأمكانهـا المحافظـة علـى الأمـن والنظـام، وقـد 
درجت القيادة، البريطانية في مثل هذه الظروف على تـرك المظـاهرات وعـدم التحـرش بهـا، ولكنهـا 

م التالية دفعت سياراتها المصفحة إلي مهاجمـة الأهلـين فـي الشـوارع وإطـلاق أكتوبر والأيا ١٦في 
النــار علــيهم جزافــاً، واســتباحت لنفســها اقتحــام مســاكنهم بــدعوى تفتيشــها، كمــا أخــذت فــي تفتــيش 

  .القطارات والسيارات الآتية إلي المدينة أو الخارجة منها

  معركة بورسعيد الأولي

  )١٩٥١أكتوبر سنة  ١٦(

ا اليوم تكررت المأساة في مدينة بور سـعيد، فـإن مظـاهرات المـواطنين قوبلـت فـي وفي هذ
نحـــول الســـاعة الخامســـة مســـاء بهجـــوم مـــن الســـيارات المصـــفحة البريطانيـــة وقابـــل الجمهـــور هـــذا 
العدوان بمهاجمة مخازن البحرية البريطانية المعروفة بالنيفى وأضرموا فيها النار، فـازداد الإنجليـز 

  .عدوانهم، وبلغ عدد من قتلوا من المواطنين في هذا اليوم خمسة وأصيب كثيرون إمعاناً في
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وإبــراهيم عبــده . محمــد مصــطفي الحــداد: وقــد عرفنــا مــن أســماء الشــهداء فــي هــذه الواقــع
وازدادت .١٢والطالــب عبــد الحميــد أحمــد ســليمان. والطالــب نبيــل منصــور. خمــيس وشــهيد مجهــول

  )أكتوبر ١٧( اليوم التالي  الحالة تفاقماً في المدينتين في

ــــــل الإنجليــــــز مكاتــــــب الجمــــــارك والجــــــوازات والحجــــــر الصــــــحي والحجــــــر الزراعــــــي  وأحت
بالإسماعيلية وبور سعيد، وبعد أن اقتحموا أبوابها بالقوة، واعتقلوا بعض المواظفين وجردوا الحرس 

ارى، وأسـتلوا علـى خـط من أسلحتهم، ثم استولوا على مرافق مدينة الإسماعيلية كوابور المياه والكبـ
الســــكك الحديــــدة وأكشــــاكها مــــن نفيشــــة إلــــي الاســــماعيلية، وعطلــــوا المواصــــلات بوقــــف القطــــارات 
وتفتيشـها، ووضــعوا أيـديهم عنــوة علـى جميــع وسـائل العبــور إلـي البــر الشـرقي للقنــال وأوقفـوا ســيارة 

ابهـا مبلـغ مـائتي جنيـه مدنية كانت في طريقها إلي مدينة الإسـماعيلية وسـرقوا بـالإكراه مـن أحـد رك
  .بعد أن هددوه بإطلاق النار عليه

أكتوبر بينما كان الشهيد عبد الفتـاح محمـد المطـرى يقـود سـيارة النقـل التـي كـان  ٢٣وفي 
يملكهــا فــي طريقــة مــن بـــور ســعيد إلــي القــاهرة انطلقــت خلفـــه قافلــة مــن الســيارات البريطانيــة فـــي 

ن الإنجليــز أن يتخطــوا ســيارته بطريقــة همجيــة، إذا لــم طريقهــا إلــي الإســماعيلية، واراد مــن فيهــا مــ
يسـتعملوا آلـة التنبيـه لكــي يفسـح لهـم الطريـق، بــل أطلقـوا عليـه الرصـاص تباعــاً فأصـبت مـه مقــتلاً 

  ١٣وخر صريعاً شهيداً 

  احتلال كوبرى الفردان

شنت قوة بريطانية هجوماً مفاجئاً على كوبرى الفردان الذى  ١٩٥١أكتوبر سنة  ١٧وفي 
ن فـــي حـــوزة الجـــيش المصـــرى، وكـــان يحرســـه عـــدد ضـــئيل مـــن الجنـــود المصـــريين، فاســـتولي كـــا

مــن الــذين كــانوا يتولــون حراســته، ١٤الإنجليــز علــى الكــوبرى، عنــوة بعــد أن قتلــوا جنــديين مصــريين 
  . وجرحوا خمسة آخرين وأسروا ضابطاً مصرياً وأربعة وعشرين جندياً 

برى لمـا لـه مـن أهميـة الاسـتراتيجية فهـو الوسـيلة وقد بـادر الإنجليـز إلـي احـتلال هـذا الكـو 
البريــة الموصــلة بطريــق الســكة الحديديــة بــين مصــر وســيناء عبــر قنــاة الســويس وعــن طريقــه تمــر 
ــــي مواقــــع القــــوات المصــــرية فــــي ســــيناء والعــــريش وغــــزة، وقــــد أرادت القيــــادة  القــــاطرات الذاهبــــة إل

                                                 

 ١٩٥١كما وردت أسماؤهم في دفتر وفيات بور سعيد عن سنة - ١٢

 ١٩٥١أكتوبر سنة  ٢٣ورد أسمه في دفتر وفيات بورسعيد وأنه قتل يوم - ١٣

  .إبراهيم عبد النبي والسيد محمد مناصيرى كما جاء في دفتر وفيات بور سعيد- ١٤
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ين داخل مصر وهذه المواقع، وتعـزل القـوات البريطانية باحتلاله أن تسيطر علي نقطة الاتصال ب
المصرية بها، ولم تستعد الحكومة وقتئذ للاحتفاظ بهذا الكوبرى الهام، فلـم تـزد القـوة الضـئيلة التـي 

  .كانت تحرسه، فسهل ذلك على الإنجليز احتلاله

ة التي تقع على بعد ميل من شمال الإسـماعيلية، واحتلـوا القنطـر ) المعدية( واحتلوا منطقة 
  .ووضعوا ايديهم على وسائل التعدية إلي البر الشرقي للقنال
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  خريطة منطقة قناة السويس وشرق الدلتا

  وفيها المواقع التي ورد ذكرها في الفصل الأول
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  احتلال جمرك السويس

واســتولي الإنجليــز فــي الســويس علــى المعديــة الكائنــة علــى ضــفة القنــال المقابلــة لصــحراء 
ـــى ١٩٥١أكتـــوبر ســـنة  ٢٠، واحتلـــوا جمـــرك الســـويس يـــوم ســـيناء ، ونصـــبوا المـــدافع الرشاشـــة عل

  .سطوحه تهديداً للمدينة

  عزل منطقة القنال

  وإقامة حكم عسكرى بريطاني فيها

كانت خطة الإنجليز التي رسـموها لمواجهـة الكفـاح الشـعبي فـي منطقـة القنـال أن يسـتولوا 
الــــنقط الواقعـــة فيهـــا، وعــــزل هـــذه المنطقــــة عـــن القطــــر علـــى جميـــع الأمــــاكن الهامـــة فــــي المـــدن و 

المصــرى، وإقامــة حكــم عســكرى بريطــاني غشــوم فــي أنحائهــا، ومقاومــة كــل حركــة فيهــا بالعســف 
  .والتنكيل

وقــد تــدفقت الإمــدادات علــى القــوات البريطانيــة فــي منطقــة القنــال، وأخــذت نــاقلات الجنــود 
  .حمر حاملة الجند والعتادتفد قادمة من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأ

ونفــذ الإنجليــز خطــتهم فــاعتبروا منطقــة القنــال منطقــة بريطانيــة تحكــم عســكرياً وتجــاهلوا 
  .السلطات المصرية

وبلـــغ بهـــم الاســـتخفاف بالســـلطات المصـــرية أنهـــم أخـــذوا يقبضـــون علـــى بعـــض المـــوظفين 
وأنهـم لا ) ي بقـائهمغيـر مرغـوب فـ( وبعض ضباط البوليس ويبعدونهم عـن المنطقـة بـدعوى أنهـم 
  .يطمئنون إليهم، واعتقدوا كذلك بعض ضباط الجيش المصرى

واغتصــبوا بعــض المســاكن والأمــاكن التــي اختاروهــا لإســكان جنــودهم وقــواتهم المســلحة، 
فلســـطين،  -واســـتولوا علـــى منطقـــة الحجـــر الصـــحي بـــالقرب مـــن الإســـماعيلية علـــى طريـــق مصـــر

  .فس المكان الذى تتخذ فيه الإجراءات الصحية للمسافرينوأقاموا هناك نقطة أخرى للتفتيش في ن

وأخـــــذت الـــــدوريات الإنجليزيـــــة المســـــلحة، بالمـــــدافع الرشاشـــــة تجـــــوب شـــــوارع بـــــور ســـــعيد 
  .والإسماعيلية والسويس مستفزة شعور المواطنين

وســيطرت القــوات الإنجليزيــة علــى المــدن والقــرى القائمــة بمنطقــة القنــال، واحتلــت مــداخل 
وعمدت إلي اضطهاد سكانها والعدوان عليهم من قتل وسلب ونهب وخطـف . دية إليهاالطرق المؤ 

للأرزاق والمواد الغذائية بالقوة من المحال العامـة ومـن مخـازن الجمـارك ومـن السـيارات والمركبـات 
التي تحمل مواد التمـوين إلـي سـكان هـذه المنطقـة، وأخـذت تهـدد كثيـرين مـن العمـال الـذين أزعمـوا 
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من المعسكرات البريطانية وغيرهم وتكرههم على البقاء بقوة السلاح إلي ان يجدوا بديلا  الانسحاب
  .عنهم

وأوقفــت تقريبــاً كــل المواصــلات بــين المنطقــة القنــاة وبقيــة القطــر، وفرضــت تفتيشــاً علــى 
جميع المصريين الراغبين في الدخول إليها أو الخروج منها، مهما كانت مكانتهم ووظائفهم، سواء 

نوا مــدنيين أو عسـكريين وكــان هـذا التفتــيش ينطــوى علـى إلإذلال والتحقيــر، ولـم تســتثن منــه إلا كـا
أفــراداً قلائــل مــزودين بتــراخيص مــن القيــادة البريطانيــة أو مــن القناصــل الإنجليزيــة فــي مــدن هــذه 

لي ويتـو . المنطقة، وكان التفتيش يحدث ابتداءاً من محطة نفيشة، فكانت القطارات تؤمر بـالوقوف
تفتــيش جميــع المســافرين ضــباط وجنــود إنجليــز ذوو غلظــة وشراســة، فلــم يــوقروا كبيــراً، ولــم يرعــوا 
صـــغيراً ولـــم يســـتثنوا النســـاء والأطفـــال، وكـــان التفتـــيش يجـــرى وفـــي أيـــدى مـــن يتولونـــه المسدســـات 

  .والبنادق يهددون بها من يمتنع عن فتح حقائبه أوتفتيش جيوبه

ب الفــدائيين، كانــت القطــارات والســيارات تفــتش فــي ابــي ولمــا اشــتد الكفــاح ونشــطت كتائــ
 -حماد والتل الكبير حيث كانت أولي نقط الاحتلال وتفتـيش السـيارات المسـافرة فـي طريـق القـاهرة

  ).٥٥انظر الخريطة ص( وهو المدخل إلي السويس  ٩٩السويس عند الكيلو 

بطريقــة اســتفزازية مهــدرة  واســتباحوا تفتــيش القــرى والعــزب والمســاكن الواقعــة فــي المنطقــة
  .للكرامة الإنسانية

وشملت إجراءات التفتيش رجال القضـاء والنيابـة، والعبـث بـأوراقهم وبملفـات القضـايا، ممـا 
  .اضطر كثيراً منهم إلي العدول عن الذهاب إلي مراكزهم توفيراً لكرامتهم

  .والانتقال إليهاثم منع الإنجليز تسيير القطارات في منطقة القنال، فشلت حركة النقل 

وتعطلـــت الإجـــراءات الصـــحية بســـبب العقبـــات التـــي لقيهـــا الموظفـــون الصـــحيون فـــي أداء 
  .واجباتهم، مما عرض صحة المواطنين للخطر

هذا، إلي أن الإنجليز قد استقدموا عمـالاً مـن منـاطق موبـوءة ليحلـوا فـي معسـكراتهم محـل 
العمــال الأغــراب وفــدوا مــن بــلاد مصــابة العمــال المصــريين الــذين انســحبوا منهــا، وبعــض هــؤلاء 

بــالحمي الصــفراء دون إخطــار الســلطات الصــحية المصــرية بقــدومهم لفحصــهم واتخــاذ الإجــراءات 
الوقائيــة بالنســبة لهــم، ممــا ترتــب عليــه تعــريض الــبلاد لأشــد الأمــراض الوبائيــة فتكــاً وهــو مــرض 

  .الحمي الصفراء

  .ى الهيئة الصحية العالميةوقد احتجت وزارة الصحة على هذه التصرفات لد
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ومنع الإنجليز جنود خفر السواحل وسلاح الحدود من أداء مهمـتهم فـي ارتيـاد الشـواطيء 
والطرق فـي منطقـة القنـال، ممـا أدى إلـى ازديـاد نشـاط المهـربين وتسـرب المـواد المخـدرة مـن ثغـور 

  .القنال إلي جميع أنحاء البلاد

  .ساليب العدوانية في مقاومة حركة الكفاحولم يتورع الإنجليز عن ارتكاب اقسي الأ

تخولهم حق احتلال المدن الكبرى في منطقة القنال، وكانت  ١٩٣٦فلم تكن معاهدة سنة 
أمــاكن الاحــتلال محــددة فــي مواقــع معينــة، ولــم يكــن فــي نصــوص المعاهــدة مــا يجيــز لهــم مشــاركة 

  .حكومة مصر في حفظ الأمن في المدن

اســتباحوا احــتلال المــدن الهامــة وهــي بورســعيد والإســماعيلية  ولكــنهم بعــد إلغــاء المعاهــدة
  .والسويس، وأخذوا يطلقون النار جزافاً على المصريين في شوارعها

وهــــاجموا أكشــــاك الســــكك الحديديــــة، وأســــتولوا علــــى مــــا فيهــــا مــــن آلات ومهمــــات وكــــانوا 
  .يهاجمون المسافرين بحجة التفتيش عما لديهم من سلاح

ا أمكـنهم الاسـتيلاء عليـه مـن القطـارات والعربـات والمهمـات المملوكـة واستولوا على كـل مـ
لمصــــلحة الســــك الحديديــــة وأرهبــــوا بعــــض موظفيهــــا بالســــلاح لإجبــــارهم علــــى العمــــل فــــي خدمــــة 

  .أغراضهم العسكرية

وعزلــوا الجــيش المصــرى فــي عــزة وســيناء، ومنعــوا اتصــاله بــالجيش غربــي القنــال، وكــانوا 
  .ش المصرى المنعزلة ولأفراده فيطلقون عليهم الناريتربصون ببعض فصائل الجي

  .ونهبوا ما استطاعوا نهبه من مواد التموين التي كانت ترد لسكان مدن القنال

واســـتهانوا بـــالإجراءات الجمركيـــة فـــأدخلوا ثغـــور القنـــال بضـــائع ومهمـــات عســـكرية ومدنيـــة 
ـــع الرســـوم المســـتحقة ودون أن يتبعـــوا الاشـــ تراطات الجمركيـــة المقـــررة عنـــوة مـــن الجمـــارك دون دف

 ٣٠أكتــوبر إلــي  ١٦عليهــا، وقــد بلغــت الرســوم المســتحقة لجمــرك بــور ســعيد وحــدة فــي الفتــرة مــن 
  .جنيه لم يدفعوا شيئاً منها ١.٤٢٤.١٠٥ ١٩٥١نوفمبر سنة 

وبلغ عدد الاحتجاجات الرسمية التي قدمتها السلطات الجمركية المصرية علـى مـا ارتكبـه 
  .ت جمركية من شحن وتفريغ وعدم سداد الرسوم المستحقة نيفاً وألف احتجاجالإنجليز من مخالفا

التـــل (وأخـــذوا يتســـللون إلـــي داخـــل مديريـــة الشـــرقية، فقـــد كـــان لهـــم معســـكر مـــن قبـــل فـــي 
، فأنشأوا نقطـاً حربيـة أخـرى بجانـب أبـي حمـاد، وأحـاطوا ١٩٣٦طبقاً لأحكام معاهدة سنة ) الكبير

رها، وبات كثير من قـرى مديريـة الشـرقية عرضـة لحملاتهـم التفتييشـية ببلدتي القرين والعباسية وغي
  .والانتقامية
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  التهديد بقطع البترول

وتمــــادى الإنجليــــز فــــي العســــف والتنكيــــل فهــــددوا بمنــــع وصــــول مــــواد البتــــرول والمــــازوت 
رى والبنزين الواردة من السويس إلي بقيـة المـدن والأقـاليم، ومـا يسـتتبع ذلـك مـن حرمـان المـدن والقـ

أسباب القوة المحركة في الزراعة والصناعة وأعمال الصـحة والصـيانة، وتعـريض الـبلاد للكـوارث، 
 –المسـتر جفرسـن كـافرى _ وكادت السـلطات البريطانيـة تنفـذ وعيـدها لـولا تـدخل السـفير الأمريكـي
  .لدى هذه السلطات حتي حلمها على العدول عن هذه الوسيلة الوحشية

  كتائب الفدائيين

كثيــر مــن الشــبان فــي كفــاح الإنجليــز فــي القنــال، والفــوا مــن بيــنهم كتائــب ســميت تطــوع 
كتائب الفدائيين أو كتائب التحرير، تكونت في القاهرة وفي المدن والقرى الواقعة في منطقة القنال 

  .أو القريبة منها

كــان لهــذه الكتائــب عمــل إيجــابي جليــل فــي تنظــيم حركــة الكفــاح وبــث روح المقاومــة فــي 
  .س المواطنيننفو 

وذعـــر الإنجليـــز مـــن جهـــاد هـــذه الكتائـــب وأخـــذوا يبحثـــون عـــن أمـــاكن تـــدريبها وتســـليحها 
ومواضــع الأســلحة، وقــاموا بحمــلات تفتيشــية فــي منــازل المــدن والقــرى الواقعــة فــي منطقــة القنــال 

  .للبحث عن هذه الأسلحة

  .كانت هذه الكتائب تدرب في القاهرة على حرب العصابات

مراكــز أخــرى للتــدريب فــي بعــض عواصــم المــديريات كالزقــازيق ودمنهــور،  وأنشــئت أيضــاً 
  .وفي بعض القرى الواقعة على مقربة من منطقة القنال

أحمـد عبـد ( ومن خير الكتائب التي كان لها قسط موفور في الكفاح كتيبة البطل الشـهيد 
  ).محمد فريد( وكتيبة ) خالد بن الوليد( وكتيبة ) العزيز

قواد والضباط القدماء وبعض الضباط العاملين لتدريب هذه الكتائب، وفي وتطوع بعض ال
  .مقدمتهم الفريق عزيز المصرى، واللواء صالح حرب

وتـولي الفريــق عزيــز المصــرى تــدريب هــذه الكتائـب فــي القــاهرة تــدريباً عســكرياً قبــل ســفرها 
فـــــي مخـــــافرهم  إلـــــي القنـــــال، وتمـــــرين أفرادهـــــا علـــــى حـــــرب العصـــــابات وعلـــــى مهاجمـــــة الإنجليـــــز

  .ومعكسراتهم
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وأخذ المواطنون في القاهرة والأقاليم يتبرعون للكتائب بالأموال لتزويدها بالأسحلة وإمـداها 
  .بنفقات مهمتها

علــى أن الحكومــة قــد أنكــرت علــى عزيــز المصــرى وعلــى القــواد الضــباط عامــة الحــق فــي 
 ١٩٥١اخـر نـوفمبر سـنة تدريب الكائب، وقالت إن هذا مـن اختصاصـها وحـدها، وأصـدرت فـي أو 

نــوفمبر أن تتــولي  ٢٥بيانــاً مــن رياســة مجلــس الــوزراء قالــت فيــه إن مجلــس الــوزراء قــرر بجلســة 
الحكومة تدريب الكتائب وفقـاً للنظـام الـذى تضـعه هـي، مـع عـدم السـماح لأيـة هيئـة أو فـرد بجمـع 

عه إلى رياسة مجلـس التبرعات لهذا الغرض، ومن شاء أن تبرع لهذا المشروع فعليه أن يبعث بتبر 
  .الوزاراء

واســتندت الحكومــة فــي قرارهــا إلــي أن بعــض الخطــرين علــى الأمــن العــام وذوى الســوابق 
والهــاربين مــن المراقبــة قــد انتهــزوا فرصــة إقــدام الشــباب علــى تــأليف كتائــب الفــدائيين، فاندســوا فــي 

واطنين، مســتغلين اســم صــفوفهم، وارتكبــوا كثيــراً مــن حــوادث الاعتــداء علــى الــنفس والمــال ضــد المــ
الكتائــب ومعللــين حملهــم للأســلحة الناريــة بــدون تــرخيص بأنــه مــن أفــراد الكتائــب، وفــرات الحكومــة 
حرصــاً علــى ســمعة الــبلاد ومنعــاً لــروح الفوضــي مــن الانتشــار باســم الكتائــب أن تضــع حــداَ لهــذا 

  .الاستغلال وتتولي الإشراف على تنظيم الكتائب وتندريبها

ذا الاســـتغلال الـــذى أشـــارت إليـــه الحكومـــة فـــي بيانهـــا قـــد أيدتـــه حـــوادث وفـــي الحـــق أن هـــ
  .وقعت فعلاً وترامت إلينا أنباؤها في حينها، وتحققنا منها مع بالغ الأسف

وهكــذا يبــدو أن روح الشــر والإجــرام كثيــراً مــا تخــتلط فــي أخطــر الظــروف بــالروح الوطنيــة 
  .الصادقة فتعطلها وتصمها بما هي منه براء

امـي إلينـا أن أمـوالاً كثيـرة جمعـت بطريـق التبـرع للكتائـب ولكـن جانبـاً كبيـراً منهـا لـم كما تر 
  .وكانت فرصة لبعض المستغلين! يصل إلي الفدائيين

وقــد اشــترك شــباب الجامعــات فــي تــأليف الكتائــب ونظمــوا صــفوفهم فيهــا بإشــراف بعــض 
ية تــدعوان إلــي الإعجــاب، الضــباط وبعــض الأســاتذة، وأقبلــوا علــى تنظــيم كتــائبهم بحماســة وتضــح

وأخذوا ينشئون الخيام والمعسكرات في حرم الجامعـات للتـدريبات العسـكرية وكـل مـا يتصـل بحـرب 
العصـابات، وكـانوا إذا أنمـا التـدريب يسـافرون جماعـات أو فـرادى إلـي منطقـة القنـال ليسـاهموا فـي 

  .الجهاد

ريباً عســكرياً، علــى أنهــا لــم واعتمــدت الحكومــة مبلــغ مائــه ألــف جنيــه لتــدريب الفــدائيين تــد
تكن جادة في قولها إنها ستتولي هذا التدريب، فإنها لم تعمل عملاً جدياً فـي هـذا السـبيل، واكتفـت 
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بتأليف لجنة لتنظيم هذه الكتائب، وكل ما عملته هذه اللجنة أن أخذت تطوف بعدة أماكن لتختـار 
  .منها ما يصلح للتدريب

اونـة جديـة، فـلا هـي زودتهـم بالأسـحلة والـذخائر، إلا النـزر ولم تقدم الحكومة للفدائيين مع
اليسير منهـا، ولا هـي نظمـت قيـادتهم، ولا رسـمت لهـم خططـاً منسـقة، بـل تـركتهم وشـأنهم، وترتـب 

  .علي ذلك تسرب الارتجال إلي حركاتهم

ورغــم هــذه الملابســات فقــد كــان للفــدائيين عمــل إيجــابي واســع المــدى بعيــد الأثــر فــي قتــال 
ليــز، فعلــي أيــديهم تــم الاســتيلاء علــى كثيــر مــن أســلحة الجنــود البريطــانيين، وقتــل عــدد كبيــر الإنج

منهم، ونسف بعض المنشـآت فـي المعسـكرات البريطانيـة ومسـتودعات البنـزين والخطـوط الحديديـة 
فيها، ونسف بعض القاطرات والسيارات، وقطع المواصلات التلغرافيـة والتليفونيـة، ومهاجمـة قوافـل 

  .يطانيين وإطلاق النار عليهم في طريقهم إلي معسكراتهم، وفي تحركاتهم الحربيةالبر 

  معركة الإسماعيلية الثانية

  )١٩٥١نوفمبر سنة  ١٨ ،١٧(

نـوفمبر  ١٨نوفمبر والأحـد  ١٧وقعت حوادث دموية في مدينة الإسماعيلية يومي السبت 
  .، كان الجان بالبريطاني هو الباديء فيها بالعدوان١٩٥١سنة 

نوفمبر على رجـال البـوليس  ١٧بدأت هذه الحوادث بإطلاق الجنود البريطانيين النار يوم 
وهـــم فـــي ثكنـــتهم، فأصـــيب أثنـــان مـــنهم بـــادي ذيء بـــدء بجـــروح بالغـــة،  ١٥)بلوكـــات النظـــام( مـــن 

ولمـا . فاضطر زملاؤهما إلي رد العدوان بإطلاق النار مما لديهم من الأسلحة، دفاعـاً عـن أنفسـهم
نود البريطانيون ثبات رجال البوليس، وصمودهم للعـدوان، اسـتدعوا نجـدات كبيـرة وأحـاطوا رأى الج

بالثكنة التي كان يرابط فيها رجال البوليس، وامطروا من بداخلها وابلا من الرصاص، وفي الوقـت 
نفســـه أخـــذت القـــوات البريطانيـــة تطلـــق النيـــران فـــي مختلـــف أنحـــاء المدينـــة دون تمييـــز بـــين رجـــال 

  .يس والمدنيينالبول

                                                 

جنـــود بلوكـــات النظـــام هـــم الـــذين يفـــرزون مـــن أفـــار القرعـــة فـــي التجنيـــد ويلحقـــون بـــالبوليس كقـــوات  - ١٥
العاصمة والأقاليم، والذين يتخصصون للأقاليم يسمون بلوكات النظـام الأقـاليم،  احتياطية للطواريء ويوزعون على

 .وقد أرسلت الحكومة نحو ألف من هؤلاء الجنود إلي مدن القنال ليعانوا جنود البوليس على حفظ الأمن فيها
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واشـــترك فـــي العـــدوان بعـــض الـــدبابات والمصـــفحات البريطانيـــة، وحلقـــت بعـــض الطـــائرات 
الإنجليزيـة علـى ارتفـاع قليـل فـوق ميـدان المعركــة لتلقـي الرعـب فـي النفـوس، واشـترك فـي المعركــة 

  .بعض المدنيين البريطانيين، فكانوا يطلقون النار على نوافذ مساكنهم

  .لي وجرحيوسقط من الجانبين قت

أراد البريطـــانيون أن ينتقمـــوا مـــن رجـــال البـــوليس ) نـــوفمبر ١٨ألأحـــد ( وفـــي اليـــوم التـــالي 
والمـــدنيين لصـــمودهم فــــي رد العـــدوان الســــابق، فخرجـــوا إلــــي الشـــواراع يســــتفزون المـــدنين ورجــــال 
 البـــوليس، فأخـــذوا هـــؤلاء يســـتعدون لملاقـــاتهم، وحصـــنوا ثكنـــتهم بأكيـــاس الرمـــل والأســـلاك الشـــائكة
وحـوالي الظهــر أخــذت قــوة بريطانيــة تطــل الرصــاص علــى الثكنــة وتحــاول اقتحامهــا فقاومهــا رجــال 

  .البوليس بإطلاق النار عليهم

  .وسقط من الجانبين في هذا اليوم أيضاً قتلي وجرحي

  .أسفرت هذه الحوادث الدامية عن عدد كبير من القتلي والجرحي من الجانبين

ثلاث عشر، منهم ثمانية من رجال البوليس وخمسـة مـن  فبلغ  عدد القتلي من المصريين
  .جريحاً من المدنين ١٥جريحاً من رجال البوليس و ١٨المدنيين و 

وبلغ عدد قتلي البريطانيين ثمانية، منهم خمسة من الضباط وجاويش وجنديان ولم يعرف 
  .عدد الجرحي منهم على وجه التحقيق

من ثكنـة بلوكـات النظـام ليسـطيروا عليهـا، ممـا  واحتل البريطانيون مبني الإسعاف القريب
افضي إلي طـرد رجـال الإسـعاف ومـنعهم مـن القيـام بـواجبهم نحـو الجرحـي، وبـذلك ظـل كثيـر مـن 

  .الجرحي في الشوارع دون إسعاف، وهذا من أبلغ ما وصل إليه العسف والتنكيل

جنود البوليس في  وقد أظهر سكان مدينة الإسماعيلية بسالة في رد العدوان، كما استبسل
  .صده، وأسهم هؤلاء وأولئك في التضحية والفداء

  .وشيعت جنازة القتلي من المصريين في احتفال مهيب سار فيه سكان المدنية جميعاً 

اعتمـــاد مبلـــغ ثمانيـــة آلاف جنيـــه  ١٩٥١نـــوفمبر ســـنة  ٢٥وقـــرر مجلـــس الـــوزراء بجلســـة 
. نـوفمبر بالإسـماعيلية ١٨، ١٧فـي معـارك  لتوزيعها على ورثـة شـهداء رجـال البـوليس الـذين قتلـوا

وعلى الجرحي منهم، وتعليم أبناء هؤلاء وأولئك بالمجان في جميـع مراحـل التعلـيم بمـا فيهـا التعلـيم 
  .الجامعي

  .وصرفت مبالغ أخرى للشهداء والجرحي من المدنيين
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  غزالي –اتفاق أرسكين 

  )١٩٥١نوفمبر سنة  ١٩(

  .نية استبانت فظاعة العدوان من الجانب البريطانيعلى أثر معركة الإسماعيلية الثا

فطلب الجنرال أرسكين القائد العام للقوات البريطانية في منطقة القنال من محافظة القنـال 
أن يقابلــه فــي الفــردان للتحــدث إليــه فــي وضــع حــد لهــذه الحــوادث، فقابلــه ) عبــد الهــادى غزالــي( 

  :ن عدة مطالب كشرط لتهدئة الحالة وهيالمحافظ في الموعد المحدد، وطلب إليه أرسكي

ســحب قــوت البــوليس المصــرى مــن الحــي الإفرنجــي بمدينــة الإســماعيلية إلــي أن يــتم نقــل  -١
  .العائلات الإنجليزية من المنطقة

سحب جنود بلوكات النظام من حراسة المرافق العامة وإناطـة هـذه المهمـة بجنـود الصـف  -٢
 .الأول من البوليس

نــود المصــريين بأســلحتهم فــي حــي الإفــرنج إلــي أن يــتم ترحيــل عــدم ظهــور الضــباط والج -٣
العــــائلات الإنجليزيــــة، علــــى أن تجلــــو القــــوات البريطانيــــة عــــن المدينــــة بعــــد ترحيــــل هــــذه 

 .العائلات

وهــدد أرســكين المحافظــة بأنــه فــي حالــة عــدم قبــول هــذه المطالــب وتنفيــذها فــإن الإنجليــز 
  .ن إلي الجلاء البوليس المصرى من المنطقة كلهاسيأخذون على عاتقهم مسئولية الأمن وسيعمدو 

اتفاق بهذا المعني  ١٩٥١نوفمبر سنة  ١٩وتم في . وقبل الجانب المصرى هذه المطالب
  .غزالي –عرف باتفاق أرسكين 

وقبــــل الموعــــد الــــذى حــــدده الجانــــب البريطــــاني تــــم نقــــل قــــوات بلوكــــات النظــــام مــــن حــــي 
وفـــي أثنـــاء مقابلـــة . بنـــات الإبتدائيـــة فـــي حـــي العـــربالإفرنجـــي حيـــث توجـــد ثكنـــتهم إلـــي مدرســـة ال

ـــال للجنـــرال أرســـكين أبلغـــه احتجـــاج الحكومـــة المصـــرية علـــى اعتـــداء الإنجليـــز علـــى  محـــافظ القن
ـــه وصـــمة فـــي جبـــين العســـكرية  ـــين والبـــوليس، ووصـــف هـــذا العـــدوان بأنـــه إرهـــاب مـــدبر وأن الأهل

  .والإنسانية

لبوليس المصرى المحافظـة علـى الأمـن فـي غزالي أن يوكل ا -وكان معني اتفاق أرسكين
الإســماعيلية بعــد رحيــل العــائلات الإنجليزيــة، وتحــريم المدينــة علــى الجنــود البريطــانيين، أو بعــابرة 

التــي لــم تكــن تخــول للبريطــانيين احــتلال مــدن  ١٩٣٦أخــرى هــو رجــوع إلــي أحكــام معاهــدة ســنة 
  .ضوا هذا العهد كما سيجيء بيانهالإسماعيلية وبورسعيد والسويس على أن الإنجليز قد نق
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  جلاء العائلات البريطانية

وأخــذت أفــواج العــائلات البريطانيــة تجلــو عــن الإســماعيلية وعــن مــدن القنــال عائــدة إلــي 
بريطانيا، وكان هذا الجلاء نذيراً بعدم اطمئنان الإنجليز على حياة عائلاتهم في هذه المنطقـة بعـد 

  .معركة الإسماعيلية الثانيةما رأوه من استبسال المصريين في 

 ١٨، ١٧وقـد بلــغ عــدد العـائلات التــي جلــت عـن الإســماعيلية وغيرهــا فـي أعقــاب معركــة 
  .نوفمبر زهاء ألف أسرة

  معركة السويس الأولي

  )١٩٥١ديسمبر سنة  ٣( 

معركــة داميــة كــان الإنجليــز هــم  ١٩٥١ديســمبر ســنة  ٣وقعــت فــي الســويس يــوم الأثنــين 
أنه قبيـل ظهـر هـذا اليـوم كانـت إحـدى سـيارات النقـل التابعـة للبـوليس تقـل قـوة الباغين فيها، وذلك 

من جنود بلوكات النظام وتسـير عنـد مـدخل المدنيـة آتيـة مـن الطريـق الصـحراوى فتعطلـت السـيارة 
بالقرب من ورشة السكك الحديدية فـي منطقـة الأربعـين، فترجلـت القـوة وأخـذت فـي إصـلاح عطـب 

  .سيارة النقل اللورى

في هذه اللحظة أخذ الجنود الإنجليـز الموجـودون بالمعسـكر البريطـاني فـي إطـلاق النـار و 
ـــي رجـــال  ـــذار، وقـــد انهـــال الرصـــاص ســـراعاً وبتاعـــاً عل علـــى أفـــراد هـــذه القـــوة، دون تحـــذير أو إن

  .البوليس فقابلوا العدوان بإطلاق النار علي المعتدين

زيــة المســلحة بلغــت عــدتها ســبعين وفــي الوقــت نفســه خرجــت قافلــة مــن الســيارات الإنجلي
سيارة، تقل جنوداً مسلحين بالبنـادق والمـدافع الرشاشـة، واتجهـت إلـي المدينـة، وأخـذت تطلـق النـار 
علــى الأهلـــين جزافـــاً، وقـــد صـــدتها ســـيارات البــوليس المصـــرى قـــدر مـــا اســـتطاعت، وأجـــاب رجـــال 

  .اعاتالبوليس والأهلون على الضرب بضرب مثله، واستمرت المعركة عدة س

وفــــي المســــاء هــــدأت الحالــــة نوعــــاً، وانســــحبت الســــيارات البريطانيــــة المســــلحة إلــــي جــــوار 
معســكرها، وبقيــت قــوات بريطانيــة تحاصــر ورشــة الســكك الحديديــة القريبــة مــن المعســكر، حوصــر 

  .فيها الموظفون والعمال

كفـاح مـا وقد أبدى رجال البوليس والمدنيون في هذه المعركة من البطولة والشـجاعة فـي ال
  .يعد مفخرة للروح المصرية العالية، فقد كانوا يحاربون قوات تفوقهم عدداً وعدداً 
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وكـــان للفـــدائيين عمـــل يـــذكر بالثنـــاء فـــي هـــذه المعركـــة، فقـــد ألفـــوا مـــن بيـــنهم فرقـــة مجهـــزة 
بالبنادق والمدافع السريعة الطلقات، وتحصن أفراد هذه الفرقة في مواقـع خفيـة مواجهـة للمعسـكرات 

يطانيـــة التـــي كانـــت تـــأتي منهـــا النجـــدات إلـــي الجنـــود البريطـــانيين فـــي أثنـــاء شـــبوب المعركـــة، البر 
  .وأصلوا هذه النجدات ناراً حامية من الأماكن التي كانوا ممتنعين فيها

مــن رجــال  ٧مــن المصــريين، مــنهم ) ثمانيــة وعشــرون(  ٢٨واستشــهد فــي هــذه المعركــة 
مـن رجـال البـوليس، وكـان مـن بـين القتلـي  ١٢، مـنهم البوليس، وبلغ عـدد الجرحـي سـبعين جريحـاً 
  .والجرحي المدنيين طفل، وأربع من النساء

  .وأصيب منهم أربعون بجراح مختلفة) اثنين وعشرين(  ٢٢وبلغ عدد قتلي البريطانيين  

محمــود عبــد اللطيــف عامــل بتليفونــات : وقــد عرفنــا مــن أســماء الشــهداء فــي هــذه المعركــة
كونســتابل المــرور بالســويس، فتحــي بــدوى أحمــد مــن جنــود بلوكــات النظــام، الســويس، فريــد يســرى 

سعد خليل أبو النجا جندى من قوة بوليس قسم الأربعين، إمام السـيد الوكيـل أو نباشـي بقـوة القسـم 
المخصــوص بالســويس وقــد ســقط شــهيداً وهــو يتحــدث بــالتليفون إلــي المحــافظ عــن ســير المعركــة، 

يــد حســين محمــد، علــى أبــو العنيــنن محمــد محمــد البحيــرى، إبــراهيم لطفــي عبــد الــرحمن، عبــد المج
عبد العاطي، محمد عباس، عبداالله عباس، محمـد إبـراهيم، بهـاء الـدين علـى، العربـي محمـد سـيد، 
نظيـــر نجيـــب خيـــر، محمـــد طـــه، محمـــد أحمـــد حســـن، حلمـــي درويـــش الـــدكترورى، إبـــراهيم محمـــد 

ولي، مـن جنـود بلوكـات النظـام، مـدين الطـوخي مـن عبداالله، عبده عبـد الحميـد البحيـرى، محمـد متـ
جنود حراسة السكك الحديدية، حنفي زهران ملاحظ ورشة السكك الحديدية، السـيدة شـمعة عبـد االله 
حسين، السيدة خديجة زكي أحمد، سعد عثمـان، محمـد سـليمان، إبـراهيم سـعبد الـرحيم السـيد، عبـد 

  .الفتاح البلادى، السيد بكرى الجلف

  .من توفوا متأثرين بجراحهم في الأيام التالية للمعركة ومن هؤلاء
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  تجدد القتال في السويس

  )١٩٥١ديسمبر سنة  ٤(

  .١٩٥١ديسمبر سنة  ٤تجدد القتال في السويس يوم 

 ٣ -ففيمــا كانـــت المدينـــة يخـــيم عليهـــا الســـكون الرهيـــب حـــداداً علـــى شـــهداء اليـــوم الســـابق
القــوات البريطانيــة، وفــي الوقــت الــذى كــان أهــل  ديســمبر مــن ٤وقــع عــدوان جديــد يــوم  -ديســمبر

المدينة يستعدون لتشييع جنازات الشهداء، وبدأ العدوان حين كان الأهلون يشيعون جثمـان الشـهيد 
حنفــي زهــران ملاحــظ ورشــة الســكة الحديديــة إلــي الإســماعيلية تمهيــداً لنقلــه إلــي مســقط رأســه فــي 

تصـدت لهـا قـوة بريطانيـة مؤلفـة مـن ثـلاث دبابـات ) سكوبرى الهوي( الزقازيق، ولما بلغت الجنازة 
وأربـــع مصـــفحات وبضـــع ســـيارات مســـلحة، وأخـــذت هـــذه القـــوة تطلـــق النـــار جزافـــاً علـــي المشـــيعين 

  .والأهلين ورجال البوليس، وعلى المنازل القريبة من ذلك المكان

فنشب قتـال  وأمام هذا العدوان الأثيم عمد الأهلون ورجال البوليس إلي الدفاع عن أنفسهم
بين الفـريقين اسـتمر نحـو سـاعة، وكـان الموقـف غيـر متكـافيء إذ بينمـا كـان الإنجليـز يسـتخدمون 
نوعاً من الرصاص كبير الحجم ويرمـون بـه الأهلـون بقنابـل المـدافع التـي كـان ديوهـا يتجـاوب فـي 

التــي وصــلت  كــان الأهلــون لا يســتخدمون ســوى البنــادق العاديــة. أنحــاء المدينــة ويهزهــا هــزاً عنيفــا
  .إليها إيديهم

أســـفرت هـــذه المعركـــة عـــن عـــدد كبيـــر مـــن القتلـــي والجرحـــي مـــن الجـــانبين، فقـــد قتـــل مـــن 
مـن  ٦، منهم ٢٩شهيداً منهم سيدة، واثنان من رجال البوليس، وبلغ عدد الجرحي  ١٥المصريين 

  .رجال البوليس وطفل

جريحـاً وقـد عرفنـا مـن  ٦٧قتـيلاً بـين ضـابط وجنـود و  ٢٤وبلغ عدد القتلي مـن الإنجليـز 
عبــداالله عبــد . أحمــد الســيد محمــد وهبــي جنــدى مــن قــوة الســواحل: أســماء الشــهداء فــي هــذه الواقعــة
عبـد االله صـالح بيـومي جنـدى مـن قـوة . عبد الحميد عبـد الـرازق. المنعم جندى من بلوكات النظان

حسـين . عطيـة تـاجرأحمـد . يوسـف حسـن أحمـد الشـربيني تـاجر. محمد إبراهيم المنشاوى. الحدود
الحـاج أحمـد أيـو سـتين، أحمـد جـاد الحـق، . إبراهيم شمس الدين. أحمد حسن يونس. عزازى تاجر
  .السيدة فريدة وهبه. عبده جميعي. حسن عبداالله على. محمد محمد حسين. منقريوس حنا

ديسـمبر فـي احتفـال مهيـب،  ٣وبالرغم من مجزرة هذا اليـوم شـيعت المدينـة جنـازة معركـة 
  .عليه الحزن العميقخيم 
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  تشيع جنازة الشهداء

  )ديسمبر ٥( 

ديســـمبر شـــيعت مدينـــة الســـويس جنـــازة الشـــهداء الـــذين ســـقطوا فـــي معركـــة اليـــوم  ٥وفـــي 
وكانت نعوش ضحايا خمسة عشـر شـهيداً تخـرج مـن المستشـفي واحـداً فـي  -ديسمبر ٤ –السابق 

ش نعــش صــغير يضــم جثمــان إثــر ألآخــر، وهــي مغطــاة بــالعلم المصــرى، وفــي طليعــة هــذه النعــو 
حسن عبداالله على الطالب بمدرسة النهضة الابتدائية وهو شاب لم يتجاوز العاشرة من عمره، وقد 
ســـقط شـــهيداً وهـــو فـــي طريقـــه إلـــي مدرســـته، واشـــتركت جميـــع طبقـــات الشـــعب فـــي تشـــييع أولئـــك 

  .١٩١٩ة سنة فكان مشهداً رهيباً أعاد إلي الأذهان تشييع جنازات الشهداء في ثور . الشهداء

  ضرب محافظة الإسماعيلية بالمدافع

  )١٩٥١ديسمبر سنة  ١٧( 

هاجمت سيارة بريطانية مصفحة دار محافظة الإسـماعيلية،  ١٩٥١ديسمبر سنة  ١٧في 
وأطلقــت عليهــا نيــران البنــادق ومــدافع الهــاون، فتهــدم جــزء مــن ســور الــدار، واصــيب حــائط مكتــب 

  .مأمور القسم

وأسـفرت هـذه الاشـتباك . ى هذا الضرب بضرب مثله من البنـادقوقد رد جنود البوليس عل
  .عن قتل جنديين من الجانب المصرى وأربعة من الجانب البريطاني

وكــــان هــــذا الهجــــوم الغــــادر نقضــــاً للعهــــد الــــذى أخــــذه الإنجليــــز علــــى أنفســــهم فــــي اتفــــاق 
  .يطانيينغزالي بتحريم مدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس على الجنود البر  -أرسكين

  منع المظاهرات وإغلاق المدارس

هاجت الخواطر بسبب استمرار عدوان الإنجليز على المـواطنين فـي منطقـة قنـاة السـويس 
أكتـوبر  ١٦فقد بلغ عدد الشهداء منهم منـذ معركـة الإسـماعيلية الأولـي فـي . وازدياد عدد الضحايا

قتــيلاً، ) مائــة وســبعة عشــر (  ١١٧ – ١٩٥١ديســمبر ســنة  ٤إلــي معركــة الســويس الأخيــرة فــي 
  .جريحاً ) أربعماءة وثمانية وثلاثين(  ٤٣٨وعدد الجرحي 

 ٥فأخــذت المظــاهرات تطــوف فــي شــوارع القــاهرة والإســكندرية وبعــض المــدن الكبــرى منــذ 
ديسمبر، وتجددت في اليوم التالي، منادية بسقوط الاستعمار الغاشم وتخللها نداءات عدائية لوزارة 

ليهــا التهــاون فــي حمايــة الأهلــين مــن عــدوان الإنجليــز وحطــم المتظــاهرون كعــادتهم الوفــد، ناســبة إ
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مصابيح النور في بعض الشوارع، كما اقتلعوا بعض الأشجار فيها، وكـان معظـم المتظـاهرين مـن 
  .الطلبة والعمال

وقد أثارت هذه النداءات أعصاب الوزارة، فقررت منـع المظـاهرات فـي ارجـاء الـبلاد كافـة،  
  .ديسمبر، وتعطيل الدراسة في جميع معاهد التعليم في القاهرة والإسكندرية والجيزة ٦اء من ابتد

وقــــد أحســـــنت الـــــوزارة صـــــنعاً فـــــي منـــــع المظـــــاهرات، وإغـــــلاق المـــــدارس مؤقتـــــاً لأن هـــــذه 
المظــاهرات مــا كانــت تــؤدى إلــي تعزيــز موقــف مصــر فــي نصــالها، بــل كانــت ســتؤدى حتمــاً إلــي 

وإشــاعة المصــادمات بــين طليــة . إضــعافها فــي تلــك الســاعات العصــيبةتصــدع الجبهــة الداخليــة و 
في الوقت الذى يجـب علـى الجميـع . المدارس ورجال البوليس، ووقوف كل فريق للأخر بالمرصاد

  .مواجهة الاستعمار صفاً واحداً 

ولــو أنهــا . ١٩٥٢وليــت حكومــة الوفــد قــد اســتمرت فــي منــع المظــاهرات حتــي ينــاير ســنة 
المظاهرات الصاخبة التي كان قيامهـا نـذيراً بـذلك  ١٩٥٢يناير سنة  ٢٦قامت يوم فعلت ذلك لما 
  .الذى سنتكلم عنه في الفصل الثاني من الكتاب ٠حادث حريق القاهرة -الحادث المشئوم

  موقعة كفر أحمد عبده

  )١٩٥١ديسمبر سنة  ٨( 

الســويس  لــم تكــن موقعــة، بــل كانــت جريمــة وحشــية وقعــت مــن الإنجليــز علــى حــي بمدينــة
  .وانتهت بتدميره وإبادته من الوجود. يسمي كفر أحمد عبده

يقــــع هــــذا الكفــــر بــــين وابــــور تكريــــر الميــــاه الــــذى كــــان خاصــــاً بــــالقوات البريطانيــــة وبــــين 
  .معسكرات القوات الواقعة شمال المدينة

 وقــد أرادت القيــادة البريطانيــة أن تشــق طريقــاً يصــل هــذه المعســكرات مباشــرة بوابــور الميــاه
لأنــه يقــع فــي الطريــق الــذى أرادت . دون أن تتوســطه مســاكن الأهلــين، فاعتزمــت هــدم هــذا الكفــر

  .منزلاً يسكنها نحو ألفي نسمة ١٥٦شقة، وهذا الكفر يتألف من 

طلـــب الجنـــرال أرســـكين القائـــد العـــام للقـــوات البريطانيـــة فـــي  ١٩٥١ديســـمبر ســـنة  ٥ففـــي 
لاعتـزام القيـادة البريطانيـة . إخـلاء منـازل الكفـر) وليإبراهيم زكي الخ( القنال من محافظ السويس 

يقع بجوار وابور المياه الذى يزود المعسـكرات . ديسمبر، بدعوة أن الكفر ٧هدمها في صباح يوم 
البريطانية بالماء، ولأنها تنوى أن تمد طريقاً وتقـيم جسـراً يصـلان بـين المعسـكرات البريطانيـة وهـذا 

  .الوابور
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ارة الداخليــة، فرفضــت طلــب القيــادة، وأمــرت قــوت البــوليس بالســويس اتصــل المحــافظ بــوز 
بحمايـــة مســـاكن الكفـــر، والحيلولـــة دون هـــدمها، ودفـــع كـــل اعتـــداء يقـــع علـــى ســـاكنيها مـــن القـــوات 

  .البريطانية

ديسـمبر،  ٦وابلغ محـافظ السـويس هـذا القـرار إلـي ممثـل القيـادة البريطانيـة بعـد ظهـر يـوم 
  .ساعة حتي تتاح الفرصة لاجتماع بعقده الجانبان ٢٤دم وقررت القيادة إرجاء اله

ديسمبر، واصـر الجانـب المصـرى علـى  ٧عقد هذا الاجتماع بالسويس ظهر يوم الجمعة 
الرفض، وأعلنـت القيـادة البريطانيـة تصـميمها علـى تنفيـذ مـا اعتزمـت، وأعلنـت وأنـذرت أنهـا سـتبدأ 

ديســـمبر بقــوات كبيـــرة مـــن  ٨صــباح يـــوم  أعمــال الهـــدم بــاحتلال الحـــي فـــي الســاعة السادســـة مـــن
المشاة تؤيدها المدفعية والدبابات، وأنها ستباشر الهـدم فـي هـذا اليـوم، وطلبـت إخـلاء منـازل الفكـر 

  )ديسمبر ٨( من سكانها تمهيداً لهدمها في اليوم التالي 

  .ونظراً لخطورة هذا الإنذار أبلغه المحافظ إلي وزارة الداخلية ليتلقي تعليماتها

اجتمع مجلس الوزاء خصيصاً على عجل بدار مصطفي النحاس بعد ظهر يوم الجمعة، ف
وقــرر رفــض طلــب القيــادة البريطانيــة، وعهــد إلــي المحــافظ باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمقاومــة كــل 

  .ومقاومته تنفيذ الإنذار بالقوة إذا لزم الأمر. اعتداء يقع على الأهلين

تفادياً مـن ملحمـة بشـرية قـد تقـع . يطانية عن تنفيذ إنذارهاوكان الظن أن تعدل القيادة البر 
واتصـــل . إذا أصـــرت علـــى موقفهـــا، وتـــدخل الســـفير البريطـــاني الســـير رالـــف ستيفســـن فـــي الأمـــر

وطلــب إليــه إرجــاء تنفيــذ الإنــذار ريثمــا يمكــن ) فايــد(ديســمبر بــالجنرال أرســكين فــي  ٧تليفونيــاً يــوم 
ولكن أرسـكين أصـر علـى إنـذاره مـتعللاً بـأن الضـروارات الوصلو غلي حل أقل خطورة مما طلب، 

  .العسكرية تقضي بتنفيذه في الموعد الذى حدده

تعـززهم نحـو . واسرعت السلطات البريطانية فحشـدت قـوات ضـخمة مـن سـتة آلاف مقاتـل
ســـيارة مـــن ســــيارات  ٥٠مصـــفحة مـــن مختلــــف الأنـــواع والأحجـــام، وحــــوالي  ٥٠٠دبابـــة و  ٢٥٠

لطـائرات الحربيـة، كـل ذلـك لاكتسـاح حـي كفـر أحمـد عبـده فـي الموعـد المحـدد، الإشارة وعدد من ا
  .١٩٥١ديسمبر سنة  ٨وهو صبيحة يوم السبت 

  .وحاصرت القوات البريطانية مدينة السويس ليلاً 

ووقــــف بعــــض البــــوراج الإنجليزيــــة فــــي المينــــاء مصــــوبة مــــدافعها نحــــو المدينــــة، مســــتعدة 
  .در إليهالضربها بالقنابل عند أول إشارة تص
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وقـد أدرك محــافظ المدينـة وذوو الــرأى فيهــا مـا يجــرى تنفيــذ أوامـر وزارة الداخليــة بالمقاومــة 
ديسـمبر غيـر مـرة، ورأوا اجتنـاب مقاومـة  ٧من الخراب وسفك الدماء دون جدوى، فاجتمعوا مسـاء 

ك رجـال البـوليس الإنجليز في عدوانهم الغاشم ليتفادوا تدمير مدينة السـويس تـدميراً كـاملاً إذا اشـتب
  .بالقوات البريطانية

ــاً فــي مســاء   ٧وتحــدث نائــب المدينــة الوفــدى إلــي فــؤاد ســراج الــدين وزيــر الداخليــة تلفوني
وأوضـح لـه خطـورة الحـال، ولكـن وزيـر الداخليـة أصـر علـى . واطلعه على أنبـاء الموقـف. ديسمبر

والعمـارات فـي المدينـة لتقضـي قرار الوزارة، وأمر المحافظ بالهجوم باحتلال سطوح بعـض المنـازل 
  .علي كل حركة مقاومة

وقـرروا عـدم . وانتهي أعيان المدينـة وذوو الـرأى فيهـا إلـي عـدم تنفيـذ أوامـر وزيـر الداخليـة
  . التعرض للقوات البريطانية فيما اعتزمت من عدوان أثيم

  . واضطر سكان الحي وهم يؤلفون نحو ثلثمائة أسرة إلي إخلاء منازلهم ليلا

حتــي لا تبيــدهم نيــران المــدافع والــدبابات فــي اليــوم التــالي، واخــذوا يرحلــون . جــرة منهــاواله
عــن ديــارهم ومســاكنهم حــاملين مــا اســتطاعوا حملــه مــن متــاعهم وأثــاثهم، وتركــوا معظمــه بعــد أن 

  .أعجلهم عنه ما كانوا فيه من فزع واضطراب، فكان هذا المنظر يثير الحزن والأسي

مدرســــة ( وأخلــــت لهــــم دار إحــــدى المــــدارس . در مــــا اســــتطاعتوقــــد آوتهــــم المحافظــــة قــــ
  .ولما لم تف بإيوائهم اسكنتهم أكشاك الاستحمام القائمة بشواطي السويس) البنات

وفــــي الســــاعة العاشــــرة مســــاء تقــــدمت القــــوات الإنجليزيــــة بــــدباباتها وســــياراتها المصــــفحة 
  .وحاصرت الكفر تمهيداً لنسفه. ومدافعها الثقيلة

قطعــت الســلطات البريطانيــة المواصــلات  ١٩٥١ديســمبر سـنة  ٨يــوم الســبت  وقبيـل فجــر
التليفونيـــــة والتلغرافيـــــة بـــــين الســـــويس وماعـــــداها مـــــن المـــــدن والجهـــــات، كمـــــا قطعـــــت كـــــل طـــــرق 

  .المواصلات الأخرى وعزلت المدينة عزلاً تاماً 

  .وصار الاتصال بين مصر والسويس عن طريق اللاسلكي

اليــوم المشــئوم زحــف ســتة آلاف جنــدى علــى الهــدف الــذى وفــي الصــباح البــاكر مــن هــذا 
حــدده، وقــاموا بحصــار منطقــة واســعة حــول كفــر أحمــد عبــده، وأطبقــوا عليهــا بــدباباتهم ومــدافعهم، 
واحتلت قوة منهم سطوح جميع المنازل المحيطة بالمنطقة المذكورة، ونصبوا مدافع الميدان البعيـدة 

ـــأول شـــارع فـــاروق، وصـــوبوها نحـــو  ـــدى المـــدى ب ـــة، وعـــززت هـــذه القـــوات بأربعـــة آلاف جن المدين

٦٦

o b e i k a n d l . c o m



 

آخــرين، كمــا عســكر جنــود المظــلات فــوق ســطوح العمــارات، وأخــذت طــائراتهم الحربيــة تحلــق فــوق 
  .المنطقة المحاصرة على ارتفاع قليل

أرســل محــافظ المدينــة نبــأ هــذا الزحــف بطريــق اللاســلكي إلــي وزارة الداخليــة، وأشــار إلــي 
يس من مواقعهم لصـد الإنجليـز لبعـد مرمـي قنابـل المـدافع البريطانيـة وعـدم خطورة تقدم رجال البول

  .إمكان وصول نيران بنادق البوليس إلي مكان الحشود البريطانية

فأجــاب وزيــر الداخليــة علــى هــذه البرقيــة بــأن علــى رجــال البــوليس أن ينفــذوا قــرار الــوزارءا 
  .بمقابلة القوة بالقوة

ببرقية لاسلكية أخرى بأنه يتعذر على قـوات رجـال البـوليس  فرد المحافظ على هذه البرقية
الوصــول إلــي المكــان الــذى تهــدم مــن المنــازل، لاحتشــاد ) وعــددهم لا يزيــد علــى أربعمائــه جنــدى( 

قوات بريطانيا مسلحة تربو على عشرة آلاف جندى، وعدد كبير من الدبابات ومدافع الميدان تسد 
المدينــة وأعضــاء البلديــة وأعضــاء اللجنــة القوميــة بهــا قــابلوه الطريــق إلــي هــذا المكــان، وأن نائــب 

ــاً للــدماء، وحفظــاً  وطلبــوا منــه بإلحــاح منــع التصــادم بــين رجــال البــوليس والجــيش البريطــاني، حقن
  .لأرواح الأهلين

فرد وزير الداخلين على هذه البرقية ببرقية إلي المحافظ بتنفيذ التعليمات السابق صـدروها 
  .إلي النهاية، مع أخذ الاحتياط اللازم لعدم إصابة الأهالي بأى أضرار إليه بالمقاومة

ونائبهــا بــالوزير، وأفهمــاه ) اللــواء مصــطفي المتــولي( واتصــل وزيــر قــوات البــوليس بالمدينــة
أن وضـــع قـــوت الطـــرفين بالنســـبة لبعضـــهما لا يســـمح بـــأى اشـــتباك بينهمـــا دون تعـــريض الأهـــالي 

د البــوليس باتخــاذ كــل الإجــراءات اللازمــة التــي تكفــل الجمــع بــين للخطــر المحقــق، فــأمر الــوزير قائــ
  .تنفيذ أوامر الحكومة بالمقاومة وبين صيانة أرواح الأهلين

ولقــد لجــأ المحــافظ وقائــد البــوليس وأعيــان المدينــة إلــي ســلوك الخطــة التــي لا معــدى عــن 
  .احفة وعدم التعرض لهاابتاعها، وهي الحيلولة دون اشتباك رجال البوليس والأهلين بالقوة الز 

 ١٥٦وزحفــت قــوات الهــدم والتــدمير علــى الحــي الحــزين، وهاجمــت منازلــه البــالغ عــددها 
ـــــزلاً  ـــــة دباباتهـــــا ومـــــدافعها وطائراتهـــــا، ودكتهـــــا دكـــــاً، ونســـــفتها . من ـــــل تحـــــت حماي ونســـــفتها بالقناب

ليسهلوا مهمـة بالألغام،والمباني التي استعصت على الهدم كان جنود المظلات يشعلون النار فيها 
  .هدمها وتدميرها

وصار بعد نسفه أطلالا من . وزال حي كفر أحمد عبده من الوجود بهذه الوسيلة الهمجية
  .الخرائب تشبه أطلال بعض مدن ألمانيا التي دمرها الحلفاء في أعظم حرب عرفها التاريخ
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سـوداء  وصـفحة. هي وصمة في جبـين الاسـتعمار البريطـاني) الموقعة( ولا ريب أن هذه 
  في تاريخ انجلترا

. ومـا أن طيـرت أســلاك البـرق نبأهـا حتــى قوبلـت بالاشـمئزاز والاســتنكار فـي أرجـاء العــالم
واستنكر الناس علي الأخص تجريد جيش جرار لهـدم منـازل قريـة لا حـول لهـا ولا طـول، ولا ذنـب 

  .منها الأبدان ولا جريرة، واعتبرت هذه الجريمة من الفظائع التي تأباها الإنسانية وتقشعر

  نتائج موقعة كفر عبده

كــان للمأســاة المروعــة التــي وقعــت فــي كفــر عبــده وللوحشــية التــي ظهــر بهــا الإنجليــز فــي 
. إبـادة هــذا الحــي أثـر عميــق فــي النفـوس، واســتبان منهــا تمـادى الإنجليــز فــي العـدوان علــى مصــر

  .والاستهانة بكرامتها وحكومتها

ة ممثلـــي دول العـــالم المجتمعـــين فـــي الجمعيـــة العامـــة وقـــد أبلغـــت وزارة الخارجيـــة المصـــري
ـــذ ببـــاريس مـــذكرة أوضـــحت فيهـــا فظاعـــة العـــدوان  لهيئـــة اللأمـــم المتحـــدة التـــي كانـــت منعقـــدة وقتئ
البريطاني المسلح على القرية الآمنة، وتولي محمد صـلاح الـدين وزيـر الخارجيـة الـذى كـان يـرأس 

المذكرة إلي السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة وإلي وفد مصر لدى هيئة الأمم المتحدة تقديم هذه 
جميع رؤساء بعثات الدول المشتركة فيهـا، وفـي الوقـت نفسـه قـدمت الحكومـة احتجاجـاً شـديداً إلـي 

  .وزير الخارجية البريطانية عن طريق سفير مصر بلندن

، وتباحــث طــويلاً فــي الوقــف، ١٩٥١ديســمبر ســنة  ١١واجتمــع مجلــس الــوزراء فــي يــوم 
  .واصدر قرارات تدل على اشتداد الأزمة بين مثر وبريطانيا
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  سحب سفير مصر في لندن 

احتجاجـاً علـى تصـرفات  -عبـد الفتـاح عمـرو -وأهمها استدعاء سفير مصر في بريطانيـا
السلطات البريطانية في منطقة القنال واعتداءاتها المتكررة وآخرها جريمة كفر عبده وأخرها جريمة 

  .ديسمبر ٢٠د وصل السفير إلي القاهرة صبيحة يوم وق. كفر عبده

  العلاقات السياسية بين البلدين  وهذا الإجراء كان بمثابة تمهيد لقطع

وقد أبلغت وزارة الخارجية السفير البريطاني في القاهرة هذا القرار في كتاب أوضحت فيـه 
  :يهالأسباب التي بني عليها وسجلت في فظاعة العدوان البريطاني قالت ف

أكتوبر الماضي، وفي مذكرات دبلوماسية متتالية، لـم تتـوان الحكومـة المصـرية  ١٦منذ ( 
عــن الاحتجــاج لــدى حكومــة لنــدن وســفارة المملكــة المتحــدة بالقــاهرة علــى الفظــائع وأعمــال العــدوان 
 الكثيرة التي دأبت القوات البريطانية على ارتكابهـا فـي منطقـة قنـال السـويس ضـد الأهـالي وممثلـي
السلطة العامة ورجالها وعلى أملاك الدولة العامة والخاصة وممتلكات الأفـراد،و كـان آخـر مظهـر 

ـــدائات البشـــعة مـــا وقـــع فـــي يـــومي  ـــة كفـــر عبـــده  ٨، ٩لهـــذه الاعت ديســـمبر الجـــارى مـــن هـــدم قري
بالســـويس هـــدماً تامـــاً، فـــي ظـــل الـــدبابات والمصـــفحات والمـــدافع، وفـــي حمـــي القـــوات البريطانيـــة 

وكان من جراء هذا العمل المستند إلي القـوة الغاشـمة تشـريد ثلاثمائـة أسـرة مـن الطبقـات  المسلحة،
  .العاملة أخرجوا من ديارهم وألقي بهم في عرض الطريق

وســيظل مثــل هــذه القريــة كمثــل دنشــواى منقوشــاً علــي صــفحات قلــوب المصــريين، أثــراً ( 
  .لاحتلال البريطاني في أرض الوطنباقياً للفظائع وأعمال الظلم والجبروت التي ارتكبها أ

ابتغـــاء تجنـــب  -ولطالمـــا طلبـــت الحكومـــة الملكيـــة المصـــرية فـــي مـــذكراتها ســـالفة الـــذكر( 
 ١٦ســحب القــوات البريطانيــة فــوراً مــن الأمــاكن التــي احتلتهــا منــذ  -اســباب الاحتــاك واراقــة الــدماء

ق محرمـــة علـــى القـــوات أكتـــوبر الماضـــي، واعتبـــار مـــدن بورســـعيد والإســـماعيلية والســـويس منـــاط
ديسـمبر  ١١البريطانية، فلم تقـر الحكومـة البريطانيـة فـي المملكـة المتحـدة هـذا الطلـب إلا فـي يـوم 

  .ولكنها قيدته بتحفظات بالغة الخطر حتي أصبح إقرارها عديم الاثر ١٩٥١سنة 

 لــذلك وإعلانــاً للســخط والاحتجــاج الصــارخ إزاء هــذه الحــال التــي كلفــت مصــر كثيــراً مــن( 
ارواح أبنائها عدا المئات من الجرحي من المدينيين ورجال السلطة العامة، وعدا الأضرار التي لا 

قـررت الحكومـة الملكيـة المصـرية اسـتدعاء سـفيرها بلنـدن وقـد  -حصر لها في المرافق والممتلكات
  .صدر إليه الأمر بالعودة إلي القاهرة فورا
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تحــتفظ بحقوقهــا كافــة فــي التعويضــات عــن  ومــن المقــرر أن الحكومــة الملكيــة المصــرية( 
الخسائر والأضرار التي وقعت بمنطقة القنال نتيجة للعدوان البريطاني، كما أنها تحتفظ باتخاذ ما 

  ).تراه ملائماً من الإجراءات وفق ما تقتضيه تطورات الأحوال مستقبلاً 

منــازلهم قطعــة  وقـررت الــوزارة ايضـاً أن تمــنح الحكومـة أهــل كفـر أحمــد عبـد الــذين هـدمت
أرى من أملاك الدولة في مدينة السويس، وأن تبني لهم على نفقتهـا منـازل بـدلاً مـن منـازلهم التـي 

وفتحت اعتماداً لهـذا الغـرض . هدمت، وتدفع لهم إعانات كتعويض لهم عن الخسائر التي لحقتهم
  .مقداره مائة وخمسون ألف جنيه لبناء هذه المنازل وتعويض اصحابها

ذلك الاســـــتغناء عـــــن خـــــدمات المـــــوظفين الإنجليـــــز فـــــي المصـــــالح الحكوميـــــة وقـــــررت كـــــ
  .وكان يرأسه السفير البريطاني. والاستيلاء علي الأرض المقام عليها نادي الجزيرة للمنفعة العامة

وقررت نقل المكتب الهندسي المصرى مـن لنـدن إلـي سويسـرا وهـو مكتـب أسـس فـي عهـد 
ار ومهمتـــه اســـتيراد مـــا يلـــزم الحكومـــة مـــن الصـــفقات مـــن الاحـــتلال، وكـــان مـــن مخلفـــات الاســـتعم

المصـانع الإنجليزيــة، كالقطـارات والســيارات الحكوميـة والآلات الحربيــة وجميـع الأدوات الحكوميــة، 
  .وقد عمل هذا المكتب كثيراً على جعل مصر عالة على المصانع الإنجليزية دون سواها

كل مصرى يتعاون مع السـلطات العسـكرية وقررت الوزارة أيضاً استصدار تشريع بمعاقبة 
الإنجليزيـــة وتشـــريع آخـــر بتعـــديل قـــانون حمـــل الســـلاح بحيـــث تكـــون الإباحـــة هـــي الأصـــل تمكينـــاً 

  .للمواطنين من الدفاع عن أنفسهم وبلادهم
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  إيدن -اجتماع صلاح الدين

  )١٩٥١ديسمبر سنة  ١٨(

خارجيــة بــأنطوني إيــدن فــي خــلال الكفــاح فــي القنــال، اجتمــع محمــد صــلاح الــدين وزيــر ال
بباريس حيث كانت هيئى الأمم المتحدة مجتمعـة، وكـان الاجتمـاع بـدار  ١٦.وزير خارجية بريطانيا

  .السفارة البريطانية في العاصمة الفرنسية

بناء على طلب أنطوني أيدن وعمـلاً بنصـيحة تلقاهـا مـن  ١٩٥١ديسمبر  ١٨وقد تم يوم 
واســتمر الاجتمــاع ســاعة مــن الــزمن، دون أن يتفــق رالــف ستيفنســون ســفير بريطانيــا فــي مصــر، 

  .الوزيران على شيء في شأن القضية المصرية ذاتها، ولا في شأن حوادث القنال

وقـــد طلـــب إيـــدن فـــي الاجتمـــاع إنهـــاء السياســـة المصـــرية التـــي لا تنطـــوى علـــى التســـاهل 
ين وإن الخطـورة الأولــي والوصـول إلــي تسـوية ســلمية للنـزاع القــائم بـين البلــد. والتفـاهم مـع بريطانيــا

نحو أية تسوية هو تحسين جو العلاقات بينهما، وأن تبذل الحكومة المصرية كـل جهـدها حتـي لا 
ــــاة الســــويس أكثــــر ممــــا هــــو الأن  وذلــــك قبــــل الــــدخول فــــي أيــــة ) ١٩٥١( يســــوء الموقــــف فــــي قن

  .مفاوضات كاملة

فـي منطقـة القنـال قد طلب صلاح الدين من جانبه أن يكف البريطـانيون عمـا يقومـون بـه 
  .وطلب أن تكون المفاوضات علي أسا الجلاء ووحدة مصر والسودان

وبــدا مــن حــديث أيــدن أن بريطانيــا لا تميــل إلــي التســاهل فــي موقفهــا، وســوغ هــذا الموقــف 
بأنهــا لا تحتمــل ضــربتين فــي الشــرق الأوســط فــي آن واحــد، ويكفيهــا الضــربة التــي تلقهــا فــي إيــران 

  .ها من عبدانبتأميم البترول وخروج

واقترح إيدت عقد آخر يدعو إليه قريباً فأجاب صلاح الدين بأنه مستعد لقبول هذه الدعوة 
  .إذا قرنت بإعلان استعداد بريطانيا للجلاء الناجز عن منطقة السويس

وقــال إيــدن إن بريطانيــا لا يمكنهــا مفاوضــة مصــر فــي الوقــت الــذى تتــوالي فيــه الهجمــات 
  .على القوات البريطانية

                                                 

 كانت وزارة المحافظين تتولي الحكم برئاسة ونستون تشرسل وفيها إيدين وزيراً للخارجية- ١٦
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وانتهـي الاجتمـاع علـى غيـر جـدوى، واتضـح مـن الحـديث الـذى دار فيـه أن لا أمـل وقتئــذ 
فــي تســليم بريطانيــا بمطالــب مصــر فــي الجــلاء ووحــدة مصــر والســودان ولا فــي وقــف العــدوان فــي 

  .القنال

واتخذت الصحف البريطانية من هذا الاجتمـاع دعايـة لسياسـتها ووسـيلة لتخـدير أعصـاب 
عـــن الاســـتمرار فـــي الكفـــاح، ذلـــك الكفـــاح الـــذى أقـــض مضـــاجع الاســـتعمار، المصـــريين وصـــرفهم 

فأخــذت فهــذه الصــحف تعيــد وتكــرر أن بريطانيــا معينــة بالتفــاهم مــع مصــر والموافقــة علــى إلغــاء 
، إذا مــا تحقــق الهــدوء والاســتقرار فــي منطقــة القنــال، وهــذا معنــاه الكــف عــن ١٩٣٦معاهــدة ســنة 

  .ساومةالكفاح والجنوح إلي الهدنة والم

على أن السـفارة البريطانيـة بالقـاهرة أذاعـت بيانـاً دل علـى أن لا جـدوى وقتئـذ مـن انتظـار 
  .تغيير في سياسة بريطانيا حيال مصر قالت فيه

ظهرت في الصحف المصرية إيحـاءات تـدل علـى أن المغـزى مـن مقابلـة صـلاح الـدين ( 
سـوية المشـاكل الرئيسـية للعلاقـات باشا لمستر إيدن هوأن متسر إيدن سـيعرض مقترحـات جديـدة لت

ولكــــن ينبغــــي ألا يغيــــب عــــن البــــال أن الشــــرط لتحقيــــق أى تقــــدم فــــي هــــذه . المصــــرية البريطانيــــة
المباحثات هو أن توقف الحكومـة المثريـة اتخـاذ التـدابير ضـد المصـالح البريطانيـة فـي مصـر وأن 

  ).تتوقف عن أعمال الإرهاب والتهديد في منقطة القنال

البيان أن الحكومة البريطانيـة كانـت ماضـية فـي سياسـة القـوة الغشـوم وتطلـب ومعني هذا 
  .من مصر الكف عن المقاومة

ومع ذلك فعندما اطلع مجلـس الـوزراء علـى تقريـر صـلاح الـدين بمضـمون اجتمـاع بايـدن 
  ).إن كل شيء على ما يرام : ( صرح النحاس لمندوبي الصحف قائلاً 
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  وان الملكيتعيين حافظ عفيفي رئيساً للدي

  ) ١٩٥١ديسمبر سنة  ٢٤(

مــن المســائل التــي أثــرت وقتئــذ فــي مجــرى الحــوادث تعيــين الــدكتور حــافظ عفيفــي رئيســاً 
للديوان الملكي، وكان من قبل رئيساً لمجلس إدارة بنـك مصـر، وقـد اصـدر فـاروق أمـراً ملكيـاً بهـذا 

مـن عـام ونصـف عـام منـذ  ، وكان هذا المنصب شاغراً أكثر١٩٥١ديسمبر سنة  ٢٤التعيين يوم 
فلم يكن ثم أسباب واضحة تدعو إلي شـغل هـذا  ١٩٥١١٧استقالة حسين سرى منه في أبريل سنة 

ـــى أن ســـببه  ـــت الملابســـات عل ـــبلاد، ودل المنصـــب فـــي الظـــروف العصـــيبة التـــي كانـــت تكنـــف  ال
) سإلياس أندراو ( الجوهرى هو رغبة فاروق في إخلاء مركز حافظ عفيفي في بنك مصر ليشغله 

أحــد رجــال حاشــيته المقــربين إليــه وأداتــه فــي اختلاســاته وســرقاته، وقــد شــغل أنــدراوس فعــلاً مركــز 
العضو المنتدب لمجلس إدارة البنك بعـد تعيـين حـافظ عفيفـي رئيسـاً للـديوان وتعيـين عبـد المقصـود 

  .أحمد رئيساً لمجلس إدارة البنك

ة الوفـد، أمـا الـرأى العـام فقـد اسـتنكر فوجيء الرأى العام بهذا التعيين، كمـا فوجئـت بـه وزار 
  .وأخذ يتأهب للإعلان عن شعوره حيال هذا الحادث المفاجيء وأما وزارة الوفد فقد لزمت الصمت

والمعـروف  -سفير مصـر فـي لنـدن وقتئـذ) عبد الفتاح عمرو( وأعقب هذا الحادث تعيين 
مــع اســتمرار شــغله لمنصــبه . يــةمستشــاراً للــديوان الملكــي فــي الشــئون الخارج -بميولــه الإنجليزيــة

ديســـمبر أى فـــي اليـــوم التـــالي لتعيـــين حـــافظ  ٢٥الأصـــلي، واصـــدر فـــاروق أمـــره بهـــذا النـــدب يـــوم 
  .عفيفي رئيساً للديوان

علــى الــرغم ممــا فيــه مــن افتئــات . ولزمــت الصــمت. وقــد فوجئــت الــوزارة أيضــاً بهــذا النــدب
  .على حقوقها الدستورية

وعـــدوها تحـــدياً مـــن الســـراى لحركـــة الكفـــاح فـــي . مـــواطنينأثـــارت هـــذه التعينـــات خـــواطر ال
كما فعل . القتال وتعبيراً عن رغبة الملك في التفاهم مع المستعمرين، والتنكير له في كفاح الشعب

  .١٨٨٢الخديو توفيق في إبان الثورة العرابية سنة 

                                                 

  ) ).١٩٥١سنة ( في أعقاب الثورة ( راجع الجزء الثالث من كتابنا - ١٧
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  المظاهرات الصاخبة ضد فاروق

بـــدأت . ١٩٥١ديســـمبر ســـنة  ٦نـــذ يـــوم علـــى الـــرغم مـــن قـــرار الـــوزارة بمنـــع المظـــاهرات م
ديســمبر وأخـــذت الهتافـــات  ٢٥المظــاهرات العدائيـــة ضـــد فــاروق تتجمـــع وتســـير فــي الشـــوارع منـــذ 

  .العدائية تسمع لأول مرة مدوية في فناء الجامعات وفي الشوارع والميادين

راًَ◌ كانت هذه المظاهرات ظاهرة جديدة لم يسبق لها مثيل في الحياة السياسية وجاءت نذي
ومثــل هـذه الظــواهر كانــت فــي كثيــر مــن البلــدان مقــدمات . بمـا ســيئول إليــه مصــير الملــك والملكيــة

  .لزوال هيبة الملكية وسقوطها

ولقــد بــدا الفــرق جليــاً بــين عطــف الشــعب علــى فــاروق حــين حاصــرت الــدبابات البريطانيــة 
  .١٩٥١وسخطه الذى عبر عنه في ديسمبر سنة  ١٨ ١٩٤٢فبراير  ٤قصر عابدين يوم 

ولا غرابة في هذا التحول، فإن الشعب قـد عـرف تـدريجياً فـي خـلال هـذه السـنين مسـاويء 
فــاروق ومفاســده، عــرف عنــه مغامراتــه النســائية وســلوكه الشــائن فــي هــذا الصــدد وغشــيانه مجــالس 
الميســـر ولعبـــه القمـــار علنـــاً أمـــام النـــاس، وســـرقاته فـــي القمـــار وغيـــر القمـــار، وقضـــاءه الســـهرات 

فــي الأنديــة الليليــة، ثــم عـرف عنــد اشــتراك حاشــيته والمقــربين إليـه واشــتراكه هــو أيضــاً فــي  الماجنـة
، ١٩٤٨الاتجــار بالأســلحة والــذخائر الفاســدة التــي عقــدت صــفقاتها فــي أثنــاء حــرب فلســطين ســنة 

عن تحقيقات النيابة في قضية الأسلحة الفاسدة  ١٩٥١و١٩٥٠وتبين للشعب مما ترامي إليه سنة 
كــان يتــاجر فيهــا، غيــر مكتــرث لتعــريض الجــيش والــبلاد للكــوارث والــويلات، وأنــه فــتح  أن الملــك

) البنك البلجيكـي والـدولي( لأرباحه من هذه التجارة الفاسدة حساباً خاصاً في أحد البنوك الأجنبية 
  .باسم أدمون جهلان أحد شركائه في الإجرام

المـواطنين سـخطاً وغضـباً علـى  وقد اجتمعت هذه المساويء والمفاسـد، فأثـارت فـي نفـوس
وسيلة للتعبير عـن هـذه المشـاعر التـي كانـت مكبوتـة  ١٩٥١فاروق، وكانت حوادث ديسمبر سنة 

في النفوس حتي انفجرت أخيراً، وكسرت السدود والحوائل التي وضعتها التشريعات والنظم السائدة 
هرة جديدة لم يسبق لها مثيل، حقاً قلنا إن هذه المظاهرات كانت ظا) الذات الملكية( وقتئذ لحماية 

لمناســـبة الاحتفـــال بوضـــع الحجـــر الأساســـي للمدينـــة الجامعيـــة  ١٩٤٦فبرايـــر ســـنة  ١٢قـــد حـــدث 
بــالجيزة أن ظهــرت فــي محــيط الجامعــة حركــة عدائيــة ضــده، إذا هتــف بســقوط فريــق محــدود مــن 

ا صــورته، ولكــن هــذه طلبــة الجامعــة وهــدموا جــزءاً مــن الســرادق الــذى أقــيم لهــذه المناســبة، ومزقــو 
  .الحركة كانت محدودة النطاق، ولم يتسع مداها

                                                 

 ).في أعقاب الثورة( انظر تفصيل هذا الحادث في الجزء الثالث من كتابنا - ١٨
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أمـــا فـــي هـــذه المـــرة فقـــد عمـــت الحركـــة العدائيـــة الجامعـــات والشـــوارع والميـــادين، وزخـــرت 
بالمظاهرات الصاخبة المفاجئة تهتـف بسـقوط فـاروق وأسـرته، وسـمعت فيهـا هتافـات عدائيـة ضـده 

  .بة والعمال وطوائف المواطنينلم تكن تسمع عالية من قبل في محيط الطل

  .وتعددت هذه المظاهرات في القاهرة والإسكندرية، ثم امتدت إلي عواصم المديريات

قــررت  ١٩وعلــى اثــر التجمعــات والمظــاهرات والهتافــات التــي حــدثت فــي الجامعــات الــثلاث
حـين صـدور إلي ( ديسمبر  ٢٧مجالس إدارتها وقف الدراسة فيها مؤقتاً، ابتداءاً من يوم الخميس 

  .)أوامر أخرى، أى إلي أجل مسمي

وقــررت الــوزارة أيضــاً تعطيــل الدراســة فــي الأزهــر وكلياتــه ومعاهــده وفــي المــدارس الثانويــة 
  .ديسمبر ٢٩في القاهرة والإسكندرية والجيزة ابتداءاً من يوم السبت 

ي وبــرغم إقفــال الجامعــات والمــدارس، اســتمرت المظــاهرات العدائيــة ضــد فــاروق تســير فــ
  .الشوارع وتهتف الهتافات العدائية ضد الملك والملكية

  تصريح الجنرال روبرتسن

  )١٩٥١ديسمبر سنة  ٣١( 

وزاد فــي ثـــورة الخـــواطر وفــي ســـخط الشـــعب علــى الاســـتعمار وعلـــى فــاروق معـــاً تصـــريح 
خطير أدلـي بـه الجنـرال باريـان روبرتسـن القائـد العـام للقـوات البريطانيـة فـي الشـرق الأوسـط، حـين 

  :عائداً من لندن، قال فيه ١٩٥١ديسمبر سنة  ٣١يوم ) فايد( وصل إلي مقر قيادته في 

لقد عدت تواً من زيارة قمت بها للندن، حيث اقتضي الأمر أن أقدم تقريـراً عـن الموقـف ( 
، ومــا أقولــه ٢١ووزيــر الخارجيــة  ٢٠فــي قنــاة الســويس إلــي رؤســائي العســكريين، وإلــي رئــيس الــوزارة

  .عند انتهاء مناقشاتنا) ونستون تشرشل( كلفني به رئيس الوزاء الآن هو بيان 

قـــد أوضـــح فـــي مناســـبات عـــدة، أن حكومـــة جلالـــة  )أنطـــوني إيـــدن(إن وزيـــر الخارجيـــة ( 
الملـــك عاقـــدة العـــزم علـــى الســـير قـــدماً فيمـــا يتعلـــق بمقترحـــات الـــدول الرباعيـــة التـــي مـــن المرجـــو 

  .وعلى قدم المساواةبإخلاص أن تشترك مصر فيها اشتراكاً كاملاً 

                                                 

 ).الإسكندرية( وفاروق ) عين شمس(وإبراهيم ) القاهرة الآن( فؤاد - ١٩

 .ونستوت تشرشل - ٢٠

 .أنطوني إيدن - ٢١

٧٥

o b e i k a n d l . c o m



 

وإلي أن تيم مثل ذلك الاتفـاق، سـتحافظ حكومـة الملـك علـى مركزنـا، فـي منطقـة القنـاة، ( 
وستصون حرية الملاحة الدولية في القنـاة، لا لمصـلحة ذاتيـة قائمـة علـى الأنانيـة، ولكـن مسـاهمة 

  .من جانبنا في الدفاع عن العالم الحر

أعمال الضغط والإرهـاب ومـا يتلوهـا مـن نتـائج لا وإنه لخطأ كبير أن يتخيل إى إنسان ( 
مفـــر منهـــا، تـــؤثر بـــأى شـــكل مـــن الأشـــكال فـــي عزمنـــا ذاك، وإذا اقتضـــت الضـــرورة ذلـــك، فإننــــا 
سنسـتمر فـي أعمــال المقاومـة شــهراً فـي أثــر شـهر، بـل ولشــهور عديـدة إذا احتــاج الأمـر، وســنقابل 

اجة، ولدينا القوة الكافيـة تحـت تصـرفنا، كمـا القوة بالقوة، مستخدمين من جانبنا ما لا يزيد عن الح
لدينا التأييد من عدة بلاد أخرى، فلا يخدعن أمرؤ نفسه بالتفكير في أننا سنغير سياستنا على مر 

  ).الوقت أو نتيجة للإرهاب

كــان هــذا التصــريح ذا صــبغة رســمية، وقــد أبلغتــه القيــادة البريطانيــة إلــي الصــحف، وكــان 
ر الحكومـــة البريطانيـــة والقيـــادة العســـكرية لقواتهـــا علـــى موقـــف العـــدوان تعبيـــراً صـــريحاً عـــن إصـــرا

  .والتحدى لمصر، وإيذاناً باستخدام القوة لبقاء الاحتلال

  استمرار الكفاح في القنال

لــم تتراجــع مصــر أمــام تهديــدات البريطــانيين، وخاصــة تصــريح الجنــرال بريــان روبرتســن، 
  .هواستمر الكفاح في القتال ماضياً في سبيل

  محاولة اغتيال الجنرال إكسهام

  )١٩٥١ديسمبر سنة  ٣١(

ألقي بعض الفدائيين ثلاث قنابل يدوية على سـيارة البريجـادير جنـرال أكسـهام قائـد القـوات 
بـالقرب مـن كـوبرى نفيشـة، أثنـاء  ١٩٥١ديسـمبر سـنة  ٣١البريطانية في منطقة الإسـماعيلية يـوم 

ائق السـيارة كمـا أصـابت مقـدمتها، ولكنهـا لـم تصـب ذهابه إلي منطقة القصاصين، وقد اصابت س
البريجادير أكسهام، وعقب ووقع هذا الحادث انتشرت قوات بريطانية تؤيدها الدبابات والمصفحات 

ثــم حاصـــرت . علــى طــول الطريــق حتــي أبــي صــوير وأخــذت تفتــيش المــارة فــي تعســف واســتفزاز
  .دائيين بهابعض القرى وفتشت منازل الأهلين فيها بحجة اعتصام الف

٧٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  معركة أخرى في السويس

  )١٩٥٢يناير سنة  ٤ – ٣( 

معركـة أخـرى داميـة فـي السـويس  ١٩٥٢ينـاير سـنة  ٤و  ٣وقعت يوم الخميس والجمعـة 
بــين البريطـــانيين والمصــريين مـــن رجــال البـــوليس والمــدنيين بـــدأت المعركــة عصـــر يــوم الخمـــيس، 

ـــدايتها عـــداوناً  ـــالي، كانـــت ب ـــوم الت ـــي الي ـــز، إذا خرجـــت ســـيارة جيـــب مـــن  واســـتمرت إل مـــن الإنجلي
معسكرهم الرئيسي بالسويس تقل ضابطاً وبعض الجنود، واتجهـت إلـي مـدخل المدينـة فـي الطريـق 

  .المعروف بطريق المعاهدة

ولمـــا وصـــلت إلـــي ورش القـــاطرات التابعـــة لمصـــلحة الســـكك الحديديـــة أرادت اقتحـــام هـــذه 
هـذا التحـذير بـإطلاق الرصـاص علـيهم، فـرد الحـراس الورش، فحذر الحراس راكبيها، فأجـابوا علـى 

  .على هذا العدوان بضرب مثله

ولــم تمــض دقــائق حتــي خرجــت مــن المعســكر البريطــاني دباتــان وعشــرون ســيارة مصــفحة 
تعــج بــالجنود الإنجليــز، واتجهــوا إلــي وابــور تكريــر الميــاه للمعســكرات ) لــورى(وثلاثــون ســيارة نقــل 

  .د عبده، وخرجت قوة أخرى صغيرة واتجهت إلي ورش القاطراتالبريطانية المجاور لكفر أحم

ووصــلت أنبــاء هــذه التحركــات إلــي رجــال البــوليس، فــأيقنوا أن الإنجليــز يريــدون الاعتــداء 
علــى المدينــة كلهــا، فتحصــنوا فــي منــازل كفــر ســلامة وكفــر البراجيــل المجــاورة لكفــر أحمــد عبــده، 

  .وكذلك تحصن الفدائيون في بعض المنازل

بـادل الفريقــان الرصــاص، وكـان الأهــالي ينقلــون الــذخيرة إلـي الجنــود البــوليس والفــدائيين وت
المتحصــــنين فــــي المنــــازل تحــــت وابــــل مــــن رصــــاص الإنجليــــز، فلــــم يرهبــــوا الرصــــاص، وســــاهموا 

  .بشجاعة في رد العدوان، ولما جن الليل هدأت المعركة قليلاً 

وكـان . مواقعهـا فـي منطقـة وابـور الميـاهينـاير فـي تعزيـز  ٤قضت القـوات البريطانيـة ليلـة 
وقـد اتخـذت هـذه القـوات مواقعهـا بـين المسـاكن المتهدمـة . ذلك نذيراً بهجوم جديد لهـا علـى المدينـة

  .في كفر أحمد عبده وفى ورشة الوابورات مواجهة كفر سلامة وطريق المعاهدة

دوانهم المســلح ينــاير اســتأنف الإنجليــز عــ ٤وفــي نحــو الســاعة الرابعــة، مــن صــبيحة يــوم 
  .على أهل المدينة، وكان الفوج الأول منهم يتألف من خمسمائة جندى تعززهم عشرون دبابة

ثـم اخـذوا يطلقـون النـار علـى الأهلـين، فلـم يكـن مـن  ٢ورقـم  ١فاحتلوا كشكي المثلث رقم 
ه، الأهلــين إلا أن قــابلوا العــدوان بالــدفاع المســلح عــن أنفســهم، وأجــابوا علــى الضــرب بضــرب مثلــ
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وانضم إليهم الفدائيون من كتيبة الشهيد أحمد عبد العزيز، كمـا لحقـت بهـم قـوة مـن رجـال البـوليس 
  .ليساهموا في رد العدوان

  .ونشب بين الفريقين معركة دامية انسحب على أثرها الإنجليز عائدين إلي قاعدتهم

ه، فأخـذت تنفجـر وانتهز المجاهدون هذه الفرصة فبثوا أربعة ألغام في جنوب واوبور الميـا
  .على التعاقب ونسفت بعض مباني الوابور

وفي منتصف السـاعة السـابعة صـباحاً عـاود الريطـانيون هجـومهم وأخـذوا يضـربون مواقـع 
المجاهـــدين بالمـــدافع، وكـــانوا يركـــزون إطـــلاق قنـــابلهم علـــى كـــل بيـــت أو موقـــع اعتقـــدوا أن جنـــود 

  .ن إطلاق النارالبوليس والمجاهدين يمتنعون فيه، وتبادل الفريقا

وبلــغ مــن إســراف الإنجليــز فــي العــدوان أنهــم أطلقــوا مــا لا يقــل عــن ألــف رصاصــة علــى 
مبني المستشفي الأميرى وحديقة، ومنزل مديره، على الرغم من ارتفـاع العلـم الأبـيض علـى سـارية 

  .المستشفي، وأطلقوا الرصاص أيضاً على سيارات الإسعاف وناقلات المرضي

عدوان البريطانيي، بل تجلت روحهم المعنوية عاليـة، فأخـذوا يتوافـدون  ولم يرهب الأهلون
طيلة المعركة على المنطقة التي اتخذها الإنجليز ميداناً لعدوانهم غير مبالين بالقذائف التي كانت 
ــــق مــــن مــــدافع البريطــــانيين وبنــــادقهم، وكــــان النســــاء والأطفــــال مــــن وراء الصــــفوف يــــزودن  تنطل

  .ن الذخيرةالمجاهدين بحاجتهم م

وفـــي الســـاعة السادســـة مســـاءاً اتصـــل القنصـــل البريطـــاني بالمحافظـــة وأبلغهـــا أنـــه إذا لـــم 
يتوقــف إطــلاق النــار مــن الجانــب المصــرى فــإن القــوات البريطانيــة ستضــطر إلــي اتخــاذ إجــراءات 
 تأديبية شديدة في الغد، وإلي ضرب المدينة بالمدافع، وأجيب القنصل على هذا التهديـد بأنـه يجـب
أن يكــون مفهومــاً أن الجانــب المصــرى لــن يقــف مكتــوف الأيــدى أمــام أيــة بــادرة لعــدوان بريطــاني، 

  .وأنه سيبادر بالرد على كل اعتداء بمثله

ـــد  ـــين ســـاعة، وعن ـــيلاً، بعـــد أن انقطـــع عنهـــا نحـــواً مـــن ثلاث ـــة ل وأخـــذ الهـــدوء يســـود المدين
  .ذ إليهامنتصف الليل أتم الإنجليز حصار المدينة وسدوا معظم المناف

جريحــاً مــن المصــريين وعرفنــا مــن  ٤٤وأســفرت هــذه المعركــة عــن خمســة مــن الشــهداء و 
، نـور الـدين حسـن يوسـف، فـؤاد محمـد )وهـو طفـل صـغير( صـابر حسـين حسـن : أسماء الشـهداء
  .أسماعيل علوان

  .واستشهد في اليوم التالي على شعراوى من عمال وابور المياه التابع لبلدية السويس

  .٥٥وعدد الجرحي منهم  ٢٥دد قتلي الإنجليز في هذه المعركة وبلغ ع
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  الدكتور عزيز فهمي

وقـــد هـــزت الأريحيـــة الوطنيـــة المرحـــوم الـــدكتور عزيـــز فهمـــي فســـارع إلـــي الحضـــور إلـــي 
السويس قادماً مـن القـاهرة صـبيحة يـوم المعركـة، وقصـد إلـي ميـدان القتـال، وزار المستشـفي حيـث 

  .خذ يشد عزائم المجاهدينواسي الجرحي والمصابين، وأ

فكان حضوره والقتال مستمر مثلا يضرب في الشـجاعة والمسـاهمة الفعليـة فـي رد عـدوان 
  .البريطانيين

  .وكان الأجدر بوزارة الحكومة أن يبادروا بأداء هذا الواجب، ولكنهم لم يفعلوا

  معركة أبي صوير

  )١٩٥٢يناير سنة  ٤( 

بــين الإنجليــز والفــدائيين تبادلــت  ١٩٥٢ســنة  ينــاير ٤وقعــت معركــة فــي أبــى صــوير يــوم 
  .فيها طلقات النار بين الفريقين

محمــد عبــداالله علــى، شــعيب مصــطفي علــى، : واشتشــهد فيهــا ثلاثــة مــن المجاهــدين وهــم
  .عبده محمد

  .وبلغ ضحايا الإنجليز فيها خمسة

  معركة المحسمة

  )١٩٥٢يناير سنة  ٩( 

ين المجاهـدين المصـريين وبـين الإنجليـز فـي ينـاير بـ ٩وبعد ذلـك جـرى اشـتباك آخـر يـوم 
  .الطريق بين المحسمة وأبى صوير قتل فيها ضابط إنجليزى

وتبــادل الفــدائيون و الإنجليــز إطــلاق النــار، وهــذه المعركــة هــي التــي اشتشــهد فيهــا عبــاس 
  ).الإسكندرية( سليمان الأعسر الطالب بجامعة فاروق 
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  حملات تفتيشية على القرى

ـــــوات ا ـــــى طريـــــق المعاهـــــدة بـــــين ومضـــــت الق ـــــرى الواقعـــــة عل ـــــي حصـــــار الق لبريطانيـــــة ف
الإســـماعيلية والتـــل الكبيـــر، بـــدعوى التفتـــيش عـــن الأســـلحة التpخبأهـــا الفـــدائيون فيهـــا، وكـــان هـــذا 

  .التفتيش يأخذ شكل حملات عسكرية إرهابية واسعة النطاق

جنـدى مـن لـواء عبرت قوة بريطانية كبيرة مؤلفة مـن أربعمائـة  ١٩٥٢يناير سنة  ١١ففي 
للترعــة ) القبليــة( المظــلات ترعــة الإســماعيلية فــي قــوراب مــن المطــاط ونزلــت علــى الضــفة اليمنــي

على بعد بضعة كيلو مترات من أبي صوير، فشنت حملة تفتيشـية كبيـرة علـى عزبتـي السـبع آبـار 
  .وأبي سلطان

جال القرية فـي وأكره الإنجليز اصحاب المنازل عزبة أبي سلطان على إخلائها، وجمعوا ر 
مكــان واحــد وأحــاطوا بســياج مــن الأســلاك الشــائكة، ووضــعوا النســاء والأطفــال داخــل ســياج أخــر، 

  .وفتشوا المنازل واحداً، واحداً، واعتقلوا عدة مواطنين نقلوهم إلي أحد المعسكرات

  معركة التل الكبير

  )١٩٥١يناير سنة  ١٣ – ١٢(

نجليز بلـدة التـل الكبيـر بـدعوى أنهـا تـؤوى هاجم الإ ١٩٥٢يناير سنة  ١٢في يوم السبت 
  .بعض الفدائيين الذين كانوا يهاجمون معسكراتهم في هذه الناحية

قاوم رجال البوليس والفدائيون هذا الهجوم مقاومة جمعت بين البطولة والمهارة في القتال، 
لسـلاح والجنـد، وأن هـذا فقد علموا باستعداد الإنجليز لمهاجمة بلدتهم وأنهم ملأوا قطـاراً بالـذخيرة وا

القطــار فــي طريقــه إلــي التــل الكبيــر قادمــاً مــن الإســماعيلية، فيمــا أن علمــوا بهــذا النبــأ حتــى ترقبــوا 
القطار قبل وصوله، ووضع الفـدائيون ألغامـاً تحـت القضـبان علـى مقربـة مـن مـدخل معسـكر التـل 

بعــض القضــبان، فتوقــف الكبيــر، فلمــا وصــل القطــار إلــي هــذه المنطقــة انفجــرت الألغــام ونســفت 
  .يناير ١٢القطار، وكان ذلك في صبيحة السبت 

فلما وصل دوى الانفجار إلي آذان الإنجليز في المعسكر خرجت منه قوة ضخمة تغززهـا 
  .الدبابات والمصفحات والطائرات وحاصرت منطقة الانفجار، وأخذت تطلق النار على من فيها

رى القــائم علــى ترعــة الإســماعيلية لتصــل إلــي موقــع ولمــا أراد القــوة البريطانيــة عبــور الكــوب
الفــدائيين تصــدى لهــا الفــدائيون ورجــال البــوليس ونــزل أخــدهم إلــي قــاع الترعــة وفــتح الكــوبرى لمنــع 
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الإنجليـز يتبــادلون إطــلاق الرصــاص علــى ضــفتي  الإنجليـز مــن العبــور فوقــه، وظــل المصــريون و
  ).شمال الترعة(يز بالضفة اليسرى الإنجل الترعة، فكان المصريون بالضفة اليمني و

ولمــا وصــل نبــأ هــذا الالتحــام إلــي مديريــة الشــرقية بــادرت بإرســال قــوة مــن بلوكــات النظــام 
  .للدفاع عن الأهلين

واســـتطاع البريطـــانيون أن يعبـــروا الترعـــة علـــى قـــوارب مـــن المطـــاط، واشـــتبكوا مـــع جنـــود 
لثــة بعــد الظهــر، وكــان البريطــانيون فــي البــوليس والفــدائيين، واســتمرت المعركــة حتــى الســاعة الثا

خلالهــا يطلقــون نيــران مــدافعهم وقنــابلهم الحارقــة علــى التــل الكبيــر والقــرى المجــاورة لهــا، فاشــتعلت 
  .الحرائق في عدد من منازلهم

والقيــادة البريطانيــة فــي ) محمــد صــادق المــلا( وحــدثت اتصــالات عــدة بــين مــدير الشــرقية 
  .على أثرها بوقف إطلاق النار في الساعة الخامسة مساء القنال، أصدر الجنرال ارسكين

وأســفرت هـــذه الموقعـــة عـــن قتـــل عـــدد مــن الإنجليـــز واستشـــهاد ســـبعة مـــن القـــدائيين مـــنهم 
الشهداء أحمد فهمي المنيسي، وعمر شـاهين، وعبـد الحميـد عبـداالله حسـن مـن عزبـة أبـي سـلطان، 

  .بجراح مختلفة ١٤وإصابة 

هــذه المعركــة النــار جزافــاً علــى أهــالي التــل الكبيــر، وكــان مــن وقــد أطلــق البريطــانيون فــي 
  .قتلاهم سيدة تدعي سدة البندارى حسن

العـدوان علـى التـل الكبيـر، فصـمد لهـم ) يناير ١٣الأحد (وعاود الإنجليز في اليوم التالي 
كـة المجاهدون مرة أخرى، ولكن الإنجليز تكـاثروا حتـى صـاروا ألفـي جنـدى، ومـدوا الكبـارى المتحر 

على ترعة الإسماعيلية، وحاصـروا التـل الكبيـر، وحمـادة وأبـو حمـاد وغيرهـا مـن القـرى، وقتلـوا مـن 
  .وجدوهم من الرجال والنساء والأطفال

وهاجر عائلات كثيرة من هذه البلاد تفادياً من اضطهاد الإنجليز وفي اليوم التالي ضرب 
  .فيها، كما ضربوا القرين وحمادة وأبو حمادالإنجليز التل الكبير بالمدافع، فتهدمت منازل كثيرة 

الإنجليز ومما يذكر عنها أن  كانت هذه المعركة أعنف معركة مكشوفة بين المجاهدين و
الإنجليــز اســروا ســبعة مــن المجاهــدين ولــم يعــاملوهم معاملــة الأســرى، بــل صــلبوهم علــى الأشــجار 

الاعتــراف علـى زملائهـم، فلمـا أبــوا وأطلقـوا علـيهم الكـلاب المفترسـة تــنهش أجسـامهم لحملهـم علـى 
أعـــدموهم رميـــاً بالرصـــاص فـــي أحـــد معســـكراتهم، وهـــو عمـــل همجـــي يـــدل علـــى منتهـــي الفظاعـــة 

  .والوحشية
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  ما كتبته الصحف البريطانية عن معركة التل الكبير

كـــان استبســـال الفـــدائيين وجنـــود البـــوليس فـــي معركـــة التـــل الكبيـــر عمـــلاً جلـــيلاً اســـترعي 
ترفـت صـحف لنـدن فـي تعليقاتهـا علـى هـذه المعركـة بـأن حركـة المقاومـة الشـعبية الأنظار، وقد اع

  .أخطر مما كان الإنجليز يتصورون

فذكرت كبريات الصـحف الإنجليزيـة غـداة المعركـة أن الفـدائيين المصـريين خاضـوا غمـار 
ــــم ينســــحبوا إلا خشــــية تطــــويقهم، وأنهــــم اســــتخدموا المــــدافع  معركــــة اســــتمرت خمــــس ســــاعات، ول

  .توماتيكيةالأ

لا نسـتطيع بعـد اليـوم أن نقـول عـن قـوات التحريـر : تقول) الديلي ميرور( وكتب صحيفة 
المصــرية المؤلفــة مــن شــباب مــتحمس إنهــا إحــدى الــدعايات المضــحكة، لقــد دخلــت المعركــة بــين 
مصــر وبريطانيــا فــي دور جديــد، واســتمر القتــال يــوم الســبت الماضــي يومــاً باكملــه، وظــل الطلبــة 

  .باستماته عجيبة) الكاميرون والهايلاندرز( سون يحاربون فرق المتحم

إنهــا أول المعاركــة : ( فــي كلامهــا عــن معركــة التــل الكبيــر) نيوزكرونيكــل( وقالــت جريــدة 
المنظمة تنظيماً جيداً، فقد ثبت المصريون فـي القتـال، ولـم يركنـوا إلـي الفـرار، حتـي لقـد علـق أحـد 

كة بأنها أعنف من أى معركة خاضوها أيـام الانتـداب البريطـاني الضباط الإنجليز على هذه المعر 
  ).في فلسطين

إن معظــم الضــباط الإنجليــز الــذين اشــتركوا فــي القتــال متفقــون علــى ): ( التــيمس( وقالــت 
أن المجاهــدين المصــريين حــاربوا ببســالة فائقــة علــى وجــه العمــوم، وأن كثيــراً مــنهم كــانوا يصــيبون 

  ).الأهداف إصابة محكمة

  :وقالت أيضا

كــان مــن الشــجاعة أن يتصــدى هــؤلاء المصــريون لــثلاث مجموعــات مــن قــوات المشــاة ( 
  ).الإنجليزية التي تعتبر من خيرة القوات، والتي كانت تؤيدها الدبابات

  في القرين

اشـــتباك آخـــر بـــين القـــدائيين والبريطـــانيين فـــي  –ينـــاير  ١٣ –وحـــدث فـــي نفـــس الوقـــت 
  .القرين

  .دائيين مصطفي المردنلي وقتل فيه ثلاث من البريطانييناشتشهد فيه من الف
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  احتلال التل الكبير 

يناير احتل الإنجليز بلدة التل الكبير بعد أن هجرها معظم سكانها واحتلوا كذلك  ١٦وفى 
بدعوى التفتيش على الأسلحة وتعقب الفـدائيين واسـروا فـي قسـم البـوليس ) أبو حماد( و ) حمادة( 

جنــدى مــع ضــبطهم وعلــى رأســهم ضــابط  ٣٠٠ة مــن جنــود البــوليس يبلغــون نحــو بالتــل الكبيــر ثلــ
وقد أخذ على هذا اللواء أن سلم نفسه وسلاحه وسلم معه جنـوده ) محمد عبد الرؤوف( برتبة لواء 

  .دون أية مقاومة، مما لا يجدر برجال الجيش والبوليس أن يفعلوه

ضوا رقابة مشددة على طـرق المواصـلات واحتل الإنجليز القرى المجاورة للتل الكبير، وفر 
إليها، وأنشأوا نقط تفاتيش جديدة مسلحة بمدافع الميدان والدبابات بحيـث صـارت بلـدة التـل الكبيـر 

  .هي الحلقة الفاصلة بين منطقة القنال وبقية القطر

  اقتراب الإنجليز من القاهرة

  .ار زخفهم حتي يبلغوا القاهرةكان احتلال الإنجليز للتل الكبير ثم أبي حماد نذيراً باستمر 

وزاد هذا النـذير وضـوحاً إقـامتهم الكبـارى علـى ترعـة الإسـماعيلية، وعلـى أنهـم توقفـوا عـن 
  .الزحف، وأخذوا في دعم مواقعهم في منطقة القنال وفي البلاد التي احتلوها

  تجدد المظاهرات والاضطرابات في القاهرة

وإعــلان ولايتــه  ١٩٥٢ينــاير ســنة  ١٦يــوم  علــى أثــر مولــد الأميــر أحمــد فــؤاد بــن فــاروق
  .للعهد، تجددت في أنحاء العاصمة المظاهرات العدائية ضد فاروق

وفــي الحــق أن مولــد ولــي العهــد قــد حــدث فــي جــو ملــيء بالإضــطرابات والثــورة، ولــم يكــن 
قدومــه فــألا حســناً لفــاروق، بــل كــان شــؤماً عليــه وعلــى الأســر المالكــة برمتهــا وعــاود بعــض طلبــة 

ينــاير، واصــطحب إضــرابهم بمظــاهرات صــاخبة  ٢٠مــدارس الثانويــة الإضــراب منــذ يــوم الأحــد ال
هفتــوا فيهــا هتافــات عدائيــة ضــد فــاروق، واتخــذت هــذه المظــاهرات طــابع العنــف باصــدامها برجــال 
البــوليس وتحــدى أوامـــرهم، فلمــا أراد هـــؤلاء منــع المظــاهرات قـــاومهم الطلبــة واعتـــدوا علــيهم وعلـــى 

وب والحجـــارة، وقلبـــوا إحـــدى قـــاطرات التـــرام، وأشـــعلوا فيهـــا النـــار، ولمـــا حـــاول رجـــال المـــارة بـــالط
البــوليس إطفــاء النــار قــذف المتظــاهرون رجالــه بالحجــارة، ممــا اضــطر رجــال البــوليس إلــي إطــلاق 
النـــار فـــي الهـــواء إرهابـــاً، وقـــد اعتصـــم طلبـــة مدرســـة عمـــرو بـــن العـــاص الثانويـــة بمصـــر القديمـــة 

ريق منهم إلي سطح المدرسة، وعاودوا قذف رجال البوليس بالحجارة وبكـل مـا بمدرستهم، وصعد ف
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وقع تحت أيديهم من أثاث المدرسة، حتي امتلأ الشارع بحطامه، وأخذوا يلقون إلى الطريق بخـرق 
  .مشتعلة، واصيب عدد من رجال البوليس، وتوفي أحد الطلبة

نية الثـانويتين وخـرج طلبتهمـا وحدث مثل هذا الاضـطراب فـي مدرسـتي فـؤاد الأول والحسـي
وكــان بعــض الطلبــة . فــي مظــاهرة بشــارع العباســية، وحــدث اصــطدام بيــنهم وبــين رجــال البــوليس

وعبثـاً حـاول هـؤلاء تهديـد . مسلحاً بأسلحة ناريـة يحملونهـا، وأطلقـوا منهـا النـار علـى رجـال البـولس
واصـيب . سـتمرار فـي إطـلاق النـارفأجـاب عليـه الطلبـة بالا. الطلبة بإطلاق النار أعيرة في الهواء

واصيب طالب أسمه سمير أبو النجا بمقذوف نارى من أحد الطلبة توفي . عدد من رجال البوليس
  .على أثره

ولــــم يكــــن معروفــــاً علــــى وجــــه التحقيــــق مــــاذا كــــان يقصــــد هــــؤلاء الطلبــــة مــــن مظــــاهراتهم 
مـــن بعضـــهم، ولـــم يكـــن  وإطـــلاق الأعيـــرة. الصـــاخبة ومـــا تخللهـــا مـــن التخريـــب والتـــدمير والحريـــق

مفهومــاً علــى الأخــص معنــي اشــتباكهم مــع رجــال البــوليس، ولــم تكــن المناســبة مواتيــة للاصــطدام 
وهـذا يـدل علـى أن الـروح . بعد أن أدى رجال البوليس عامة واجبهم فـي الكفـاح فـي القنـال. وإياهم

فوضـي والإخـلال الوطنية لم تكن مصدر هذه المظاهرات، بل كانـت تتسـلط عليهـا روح الشـغب وال
بالأمن والنظام، والاستجابة إلي نداء المضللين والهدامين الذين أرادوا إذاعة الفوضي والإضطراب 

  .في الوقت الذى كانت مصر تواجه فيه معركة من أهم معارك الكفاح الوطني

ثــم إن الجهــاد لا يكــون بمثــل هــذه المظــاهرات الصــاخبة التــي ليســت لهــا غايــة مشــروعة، 
في الوقت الذى يحتـل فيـه المسـتعمرون كـل يـوم جـزءاً مـن أرض الـوطن، فـوق مـا كـانوا  والتي تقع

يحتلونه من قبل، وإنمـا يكـون الجهـاد ببـذل الـنفس والتضـحية فـي معـارك القنـال ذاتهـا، لا بالشـغب 
  .والمسرحيات في شوارعها العاصمة ومدارسها

اح الــوطني ضــد المســتعمرين ومــا كــان هــذا النــوع مــن التظــاهر والتخريــب إلا تحــويلاً للكفــ
إلي صراع داخلي يوهن جبهة الجهاد والحق، والجها ضد الاستعمار وترتب على هذه الاضـرابات 
أن قـــررت وزارة المعـــارف تعطيـــل الدراســـة مـــن جديـــد فـــي مـــدارس القـــاهرة والجيـــزة علـــى اخـــتلاف 

ل وجامعـة إبـراهيم يناير، وكذلك قررت جامعـة فـؤاد الأو  ٢٦أنواعها، على أن تستأنف يوم السبت 
  .وقف الدراسة إلي هذا الموعد

  تفاقم الحالة في الإسماعيلية

أعلـن الجنـرال أرسـكين إلغـاء جميـع الإجـراءات والتعهـدات  ١٩٥٢ينـاير سـنة  ١٩في يوم 
التـي ســبق إعلانهــا مــن جانـب البريطــانيين بشــأن اعتبــار مــدن القنـال منــاطق محرمــة علــى الجنــود 
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البريطانية ستشرع في هذا اليوم في احتلال جزء من مدية الإسـماعيلية  الإنجليز، وذكر أن القوات
لتفتـيش منازلهـا بـدعوى البحـث عـن ) حـي العـرب( وستجوب الدبابات والسيارات المصفحة شـوارع 

  .الأسحلة والفدائيين فيها

ة وقد نفذ أرسكين هذا الإنذار، فاحتلت قواتـه المنـازل الواقعـة فـي الشـوارع الرئيسـية بالمدينـ
الممتـــدة علـــى طـــول الطريـــق المحـــاذى لشـــارع محمـــد علـــى، وطـــردت منهـــا ســـكانها حتـــي الشـــيوخ 

  .شاباً  ٦٠والنساء والأطفال، وقد أخرجتهم من بيوتهم بطريقة همجية واعتقلت نحو 

واحتلـــت قـــوة بريطانيـــة أخـــرى مخفـــر بـــوليس محمـــد علـــي، وحاصـــر الجنـــود الإنجليـــز دار 
ني الواقعة في تلك المنطقة ورابطت قوات بريطانية كبيرة في الطرق المحكمة والنيابة، واحتلوا المبا

  .المؤيدة إلي المدينة، ومنعت وصول السيارات إليها، وعزلتها عزلاً تاماً عن بقية المدن

يناير زاد عسف الإنجليـز فـاعتقلوا مئـات مـن الأهلـين وسـاموهم سـوء  ٢٢و  ٢١وفي يوم 
  .العذاب

ا القبـــور بحجـــة التفتـــيش علـــى اســـلحة مخبـــأة فيهـــا، وقـــد وحاصـــروا منطقـــة المقـــابر ونبشـــو 
أرشدهم إليها بعض جواسيسهم، وقتلوا في هذه المنطقة خمسة من المصريين، وبلـغ عـدد الجرحـي 
أضــعاف هــذا العــدد، واســتعملوا القســوة الوحشــية فــي تعــذيب مــن اتهمــوا بإخفــاء الأســلحة وصــلبوا 

  ..ترسة تنهش أجسامهمبعضهم على الأشجار وسلطوا عليهم الكلاب المف

  .واستولي الإنجليز على أسلحة كانت مخبأة في المقابر

اكتشــف الجــزء الأكبــر مــن : ( وفــي وصــف هــذا الكشــف مــا يلــي) التــيمس( قالــت جريــدة 
ملليمتـراً إلـي جانـب  ٤٠مخزن الأسلحة السرية الـذى وجـد أنـه يضـم خمسـة آلاف طلقـة مـن عيـار 

ع الخفيفـة المضـادة للطـائرات مكدسـة فـي صـناديق موضـوعة ذخيرة بوفرز التي تستخدم في المـداف
إلي جانب جدار المقبرة وقد استخدم الفدائيون هذه الذخيرة لصنع قنابل، ووجد إلـي جانبهـا الآلات 
التــي تســتعمل فــي تحويــل هــذه الــذخيرة إلــي القنابــل، ووجــد فــي مقبــرة أخــرى ألــف طلقــة مــن نفــس 

من القنابل، ويبدو أن هذا المخزن كان إحدى الترسانات  الذخيرة وعدد من مدافع وأصناف مختلفة
الرئيســية لجماعــة الفــدائيين الــذين يعملــون فــي الإســماعيلية، ولــو أن هنــاك دلائــل تــدل علــى وجــود 

  ).مخزن كبير آخر لم يكتشف بعد

  مقتل راهبة أمريكية برصاص الإنجليز

ص أطلقهـا أحـد جنـودهم بلغ إسراف الإنجليز في إطلاق الرصاص وإراقة الـدماء أن رصـا
ينــاير ســنة  ١٩أصــابت الراهبــة الأمريكيــة أنتــوني بــدير ســان فانســاى دى بــول بالإســماعيلية يــوم 
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، فــأودت بحياتهــا، وكــان لمقتلهــا ضــجة تــرددت فــي الصــحف الأمريكيــة والعالميــة، وتنصــل ١٩٥٢
حقيـق فـي مقتـل هـذه الإنجليز من تبعة قتلها وأرادوا أن يلصقوا بالوطنين، على أنه قـد ثبـت مـن الت

الراهبة استحالة أن يكون مصـدر الإصـابات مصـرياً، وقيـام الأدلـة القاطعـة علـى أنهـا مـن مصـدر 
  .بريطاني، وأنها قتلت بنفس الرصاص الذى أصيب به المصريون

  مجزرة الإسماعيلية

  )١٩٥٢يناير سنة  ٢٥(

شــرية دمغــت مجــزرة ب ١٩٥٢ينــاير ســنة  ٢٥وقعــت فــي مدينــة الإســماعيلية يــوم الجمعــة 
  .الإنجليز بالوحشية وسجلها التاريخ في الصحائف السود من جرائم الاستعمار

ففــي ليلــة الجمعــة، وفــي جــنح الظــلام احتشــدت قــوات ضــخمة مــن الجــيش البريطــاني تشــد 
أزرهـــــا قـــــوات كبيـــــرة مـــــن الـــــدبابات والمصـــــفحات ومـــــدافع الميـــــدان، وحاصـــــرت مبنـــــي محافظـــــة 

  .ام، فكان هذا الحصار إيذاناً بأن حادثاً رهيباً على وشك الوقوعالإسماعيلية وثكنات بلوكات النظ

وفي الصباح الباكر من هذا اليوم، في منتصف الساعة السادسة صباحاً، قصد ضابطان 
بريطانيـــات إلـــى منـــزل الاتصـــال المصـــرى البكباشـــي شـــريف العبـــد، وطلبـــا منـــه مقابلـــة البريجـــادير 

الإسماعيلية، فلما قابله سلمه اكسهام إنذار طلب فيه تسـليم  اكسهام قائد القوات البريطانية بمنطقة
أســلحة جميـــع قـــوات البـــوليس مـــن بلوكـــات النظـــام وغيـــرهم الموجـــودين بالإســـماعيلية، وجـــلاء تلـــك 
القـــوات عـــن دار المحافظـــة وعـــن الثكنـــات مجـــردة مـــن أســـلحتها فـــي الســـاعة السادســـة والربـــع مـــن 

  .ال جميعهاصباح ذلك اليوم، ورحيلها عن منطقة القن

وإلــي ) اللــواء أحمــد رائــف( فــأبلغ ضــباط الاتصــال هــذا الإنــذار إلــي قائــد بلوكــات النظــام 
) فـؤاد سـراج الـدين(فرفضاه، ثم اتصـلا علـى الفـور بـوزير الداخليـة ) على حلمى( وكيل المحافظة 

مــا عــدم حــوالي الســاعة السادســة والربــع صــباحاً وأبلغــاه الأمــر، فأقرهمــا علــى موقفهمــا، وطلــب إليه
التسليم، ومقاومة أى اعتداء يقع على دار المحافظة أو على ثكنات بلوكات النظام أو على رجال 
البوليس أو الأهلين، ودفع القوة بالقوة، والصمود في الـدفاع حتـى آخـر طلقـة مـع القـوات كـم طلـب 

  .إليهما تبليغ ذلك إلي القيادة البريطانية

بلــغ قائــد البــوليس المصــرى بأنــه إذا لــم تســليم القــوات وبعــد دقــائق عــاد القائــد البريطــاني وأ
  .المصرية أسلحتها فوراً فستهدم دار المحافظة والثكنات على من فيها
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فأصــر القائــد المصــرى علــى رفــض التســليم، وأصــدر أمــره إلــي القــوات التــى تحــت إمرتــه 
  .بالمقاومة إلي النهاية إذا بدأ العدوان الإنجليزى

انيون إنــذارهم، وأخــذوا يضــربون دار المحافظــة والثكنــات بالمــدافع، وبعــد دقــائق نفــذ البريطــ
  .ويطلقون عليها القنابل، وإنهال الرصاص من الدبابات والسيارات المصفحة على جنود البوليس

فــرد جنــود البــوليس البواســل علــى هــذا العــدوان بالــدفاع المشــرف، وقــابلوا الضــرب بضــرب 
العدد والمعدات الحربية والأسحلة، فإن البوليس لم تكـن تزيـد  مثله، مع هذا الفارق بين القوتين في

علــى ثمانمائــة جنــدى بثكنــات بلوكــات النظــام، وثمــانين بالمحافظــة ولــيس لــديهم مــن الســلاح ســوى 
البنادق، أما قوات الإنجليز فكانت تبلغ سبعة آلاف جندى مسلحين بالـدبابات الثقيلـة والمصـفحات 

  .والسيارات والمدافع

ن الطـرفين معركـة دمويـة رهيبـة، أبـدى فيهـا جنـود البـوليس الـذين كـانوا مـرابطين ونشب بـي
في الثكنات وضـباطهم شـجاعة جعلـتهم مضـرب الأمثـال فـي البطولـة والتضـحية، ولـم يتوقفـوا عـن 
إطــلاق النــار حتــى نفــدت آخــر طلقــة لــديهم، بعــد أن اســتمرت المعركــة ســاعتين، وعندئــذ اقتحمــت 

  .ثكنات واسرت من بقي حياً من رجال البوليسالدبابات البريطانية ال

أمــا القـــوة المصـــرية الأخــرى التـــي حوصـــرت فــي دار المحافظـــة فقـــد تحصــنت بهـــا وأبلـــت 
  .أيضاً بلاء عظيماً، وقاومت العدوان البريطاني بروح عالية وشجاعة نادرة

س من وإذ رأى الإنجليز شدة مقاومتهم أنذروهم بأنهم سينفسفون مبني المحافظة على روؤ 
فيها إذا لم تسلم القوة سلاحها، ولكن رجال القوة وقائدهم رفضوا الإنذار، وقال الضـابط اليوزباشـي 

وظلــوا ). لـن يســتلم البريطــانيون منــا إلا جثثــاً هامــدة: ( مصـطفي رفعــت عنــدما طلــب مــنهم التســليم
استبسـالهم تهـدم  يقاومون ببسالة إلي النهاية، ولم يتراجعـوا أمـام العـدوان المسـلح، ولـم يضـعف مـن

الدار من ضرب المدافع واشتعال النيران فيها، واستمروا فـي مقـاومتهم حتـى نفـدت ذخيـرتهم، ومـن 
  .ثم استسلموا للأمر الواقع

وأحنـى قائــد القــوة البريطانيـة رأســه احترامــاً لهـم، وقــال لضــباط الاتصـال بــأن رجــال القــوات 
  .فحق عليه احترامهم جميعاً ضباطاً وجنوداً المصرية جميعاً قد دافعوا بشرف واستسلموا بشرف، 

وقد سقط في ميدان الشـرف فـي هـذه المعركـة مـن جنـود البـوليس خمسـون شـهيداً واصـيب 
  .منهم نحو ثمانين جريحاً 

واسر الإنجليز من بقي على قيد الحياة من رجال البـوليس وضـباطهم وعلـى رأسـهم اللـواء 
مصــطفي رفعــت ولــم يفــرج عــنهم إلا فــي شــهر فبرايــر أحمــد رائــف قائــد بلوكــات النظــام واليوزباشــي 

  .ودمرت المحافظة وثكنات البوليس. ١٩٥٢سنة 
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جريحـاً، والـراجح  ١٢وقدرت القيادة البريطانية خسائر الإنجليز بثلاثة عشر مـن القتلـي و 
  .أنهم حوالي العشرين قتيلاً وثلاثين جريحاً 

رجــال القــوة علــى حــق فــي رفــض ولقــد كــان قائــد قــوات البــوليس ووكيــل المحافظــة وســائر 
الإنــذار البريطــاني، لأن تســليم الجنــدى ســلاحه هــو عمــل ينطــوى علــى المذلــة والهــوان، كمــا كــان 

  .وزير الداخلية على حق ايضاً في إقرارهم على الرفض

هـو عمـل مشـرف . لأن استبسال هذه القوة المجيدة في الدفاع حتى آخـر طلقـة فـي أيـديهم
فيــه أليمــة، والأمــم تســتفيد مــن صــفحات التضــحية أكثــر ممــا تظــن  لمصــر مهمــا كانــت التضــحيات

  .أنها تفيد من إيثار السلامة والتسليم
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  شهداء البوليس في معركة الإسماعيلية

  )١٩٥٢يناير سنة  ٢٥(

نـورد فيمــا يلــي أســماء شــهداء رجــال البــوليس فــي هــذه المعركــة، وكلهــم مــن جنــود البــوليس 
٢٢:  

  كوم الشقافة الاسكندرية  السيد إبراهيم أحمد جودة  من المطيعة  رضوان احمد رضوان

عبـــــد الفتـــــاح عبـــــد النبـــــي   أم دينار  عبد ربه عبد الجليل عامر
  العطار

  الفواترية مركز رشيد

  القاهرة قسم الوايلي  عبد الفتاح شاهين عطية  نزلة عليان  أنور مصطفي عويس

  هرة قسم الخليفةالقا  محمد إبراهيم المنصورى  بال مطاى  فؤاد عبد الرازق على

  كفر عطا االله   بيومي طنطاوى بيومي  إسنا  عبد النبي سالم جمعه

  الدخلة مركز بنها  محمد الطوخي  أبطوجا  محمد أحمد صيره

عبــــــد الســــــلام ســــــليم علــــــى 
  صالح

  ميت راضي مركز بنها  عبد العزيز محمد غنيم  بانوب

  قايتباى  محمد الجميل إبراهيم  بنى على  أبو زيد  أحمد رزق

  قايتباى  عبداالله مرزوق عبداالله  العبيصات  لسد مجاهد على الزياتا

  البهي مركز ايتاى البارود  إبراهيم مرقس لويس  كفر نصار  أحمد مراد احمد عمر

  كفر منقباد  عبد المنعم بيومي البنا  الحمودية  رياض عبود سعد مسلم

  كفر منقباد  محمود عبد الفتاح  المناسترلي   فتحي أمين جمعه

                                                 

وقد وجـدنا أنـه  ١٩٥٢ن إلي دفتر وفيات مدينة الإسماعيلية عن شهر يناير سنة رجعنا في هذا البيا- ٢٢
 .لمصدر الذى يعول عليه في أسماء شهداء هذه المعركة وعددهم
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ــــــــــــد  ــــــــــــد إبــــــــــــراهيم عب الحمي
  منصور

  مرصفا مركز بنها  محمد عبد الفتاح  ديرب نجم

  الفيوم  السيد على جمعة عبد الرحمن  البقيلة  أبو الفتوح أحمد سنار

  القاهرة عابدين  محمود صالح معوض حشيس  المعصره  عبداالله حامد على رزق

  صنافير  مصطفي عبد الوهاب  المعصره  عبداالله بهنسي عمر

  بيشة فايد  محمد إبراهيم أحمد   كرويد  وهدانإسماعيل محمد 

  بانوب ديرامواس  عبداالله حمدين  كفر الزيات  محمد حسن فرحات

    جابر على أحمد  عزبة الباشا ربيع  البسيوني على الشرقاوى

أمــــــــــــــــين عبــــــــــــــــد المــــــــــــــــنعم 
  المنصورى

    كامل مازن حسنين   شبرا بابل

    مانعبد الحميد على سلي  الجعفرية  محمد المليجي أحمد على

    ثابت مصطفي  المحلة الكبرى  محمد محمد البياع

  قنا  السعيد على السباعي  كفر الصارم  جاد إبراهيم حامد

  الطويلة مركز الدلنجات  عبد السلام عبد السلام عمران  سبرباى  محمد محمد شرف الأمين

البهـــــــــــي مـــــــــــرك    إبراهيم فرج موس
  ايتاى البارود

  منية الملاح  فرج السيد علي اسماعيل
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  تكريم الثورة لشهداء الإسماعيلية

أقامــت الثــورة نصــباً تــذكارياً بمبنــي النظــام بالعباســية تكريمــاً لشــهداء جنــود البــوليس أبطــال 
معركــة الإســماعيلية، وهــو تمثــال رمــزى لأحــد الجنــود البواســل الــذين استشــهدوا فــي هــذه المعركــة، 

ينـاير  ٢٥صر في صـبيحة يـوم الأحـد وتوجه اللواء محمد نجيب يصحبه البكباشي جمال عبد النا
  .غلي مبني البلوكات وأزاح الستار عن هذا التمثال في احتفال مهيب ١٩٥٣سنة 

ابتهاجــاً باتفاقيــة الجــلاء  ١٩٥٤وفــي الحفلــة التــي أقامهــا ضــباط البــوليس فــي يوليــه ســنة 
نـا نرقـب دائمـاً إننـا ك: ( أشاد الرئيس جمال عبـد الناصـر ببطولـة شـهداء معركـة الإسـماعيلية قـائلاً 

أيـــام القتـــال كيـــف كـــان يكـــافح رجـــال البـــوليس العـــزل مـــن الســـلاح رجـــال الإمبراطوريـــة البريطانيـــة 
المســلحين بــأقوى الأســلحة وكيــف صــمدوا ودافعــوا عــن شــرفهم وشــرف الــوطن، كنــا نرقــب كــل هــذا 

لابـد  وكنا نحس في نفـس الوقـت أن الـوطن الـذى يوجـد فيـه هـذا الفـداء وتوجـد فيـه هـذه التضـحية،
أن يمضــي قــدماً إلــي الأمــام، ولابــد أن ينتصــر، لقــد راقبنــا معركــة الإســماعيلية، وكنــا نتلظــي فــي 
الجيش، كنا نريد أن نفعل شيئاً، ولكننا في تلك الأيام لم يكن لنا حيلة، ولكن كان هـذا يـدفعنا إلـي 

  .الأمام، وذلك بدفاعكم واستشهاد في الإسماعيلية

  الشهداء والضحايا

  .ماء بعض شهداء معارك الكفاح في القتال في مواضعهاذكرنا أس

ونــود فــي هــذه النبــذة أن نلقــي عامــة علــى عــددهم، ونتحــدث عــن شخصــية بعــض هــؤلاء 
  .الشهداء

والإحصاء الذى نورده هنا هو بداهة إحصاء تقريبي، لأن كثيراً من الشهداء كـانوا شـهداء 
  .ممجهولين لم يتناولهم الحصر والإحصاء، ولم يبلغ عنه

أن عدد ضـحايا  ١٩٥١ديسمبر سنة  ٢٤ففي بيان لوزير الداخلية بمجلس النواب بجلسة 
 ٩٣بلــغ  ١٩٥١ديســمبر ســنة  ٢٢أكتــوبر إلــي  ١٦العــدوان البريطــاني فــي القتــال فــي الفتــرة مــن 

  .مخطوفاً  ٣٤٩جريحاً و  ٣٢٨شهيداً و 

  :فمن الشهداء

مـن رجـال  ١٢أطفـال و ٣مـنهم من المـدنيين بمحافظـة القنـال  ٢٧مرجال البوليس و  ١٠
مــن المــدنيين بمديريــة الشــرقية  ٤نســاء و ٣مــن المــدنيين بمحافظــة الســويس مــنهم  ٢٩البــوليس و 
  .منهم سيدة
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مــن العســكريين و  ٣٥: شــخاً مــنهم ٣٢٨وأصــيب فــي هــذه الحــوادث برصــاص الإنجليــز 
مــــن  ١٠٠ مــــن العســـكريين و ١٨مـــن المـــدنيين بمحافظــــة القنـــال، مــــنهم ســـيدة وطفـــلان و  ١٦١

  .من المدنيين بمديرية الشرقية ١٤نساء وطفلان و ٦المدنيين بمحافظة السويس منهم 

  . وهذا بخلاف من أطلق عليهم الرصاص ولم يصابوا وهم أكثر من مائتي شخص

 ٤٨٨واســتبان مــن التبعيــات التــي تلقتهــا الجهــات الرســمية أن القــوات البريطانيــة ارتكبــت 
شخصاً من المصريين عند قيام هذه القوات  ٥٤٧فيها أموال ومتاع حادث سرقة بالإكراه، وسلبت 

  .بتفتيشهم أو تفتيش منازلهم

شخصاً يضـاف إلـي  ٥٥شخصاً من المصريين أعيدوا جميعاً ما عدا  ٣٤٩وأنها خطفت 
وتقدم الكـلام  ١٩٥٢هذا الإحصاء شهداء معركة الإسماعيلية والمعارك التي دارت في يناير سنة 

  .ن نحو مائتي شهيدعنها، ويبلغو 

وكــان أول الضـــحايا فـــي مدينـــة الإســماعيلية كامـــل عبـــد الحلـــيم الجنــدى مـــن قـــوة بلوكـــات 
  .وهو يؤدى واجبه ١٩٥١٢٣أكتوبر سنة  ١٦النظام إذ سقط شهيداً يوم 

وأول جندى شهيد ببورسعيد على محمد الطحان من قوة البطارية الأولـي الخفيفـة بـالجيش 
برصاصـة أصـابته مـن سـيارة بريطانيـة أطلقـت  ٢٤ ١٩٥١كتوبر سنة أ ٢٠المصرى، وقد قتل يوم 

  .النار على معسكر الجيش المصرى على الشاطيء وفرت هاربة

ويوســـف إســـماعيل . ومـــن شـــهداء الإســـماعيلية عـــدا مـــن ســـبق ذكـــرهم الســـيد رزق بركـــات
  .١٩٥١يوسف، وملاك حنا غب، وقد استشهدوا في اكتوبر سنة 

ائق ببلوكـات النظـام وكـان يقـود سـيارته فـي إحـدى المصـادمات ومحمد الهـادى الشـامي سـ
وخليـــل إبـــراهيم . ومحمـــد أحمـــد اللبـــان. مـــع الإنجليـــز فاصـــيب برصاصـــة تـــوفي شـــهيداً علـــى أثرهـــا

أحمـــد إبـــراهيم بخيـــت، وعلـــى ،)طالـــب(ومحمـــود عبـــداالله عبـــد ربـــه . ومجـــاور عبـــده مجـــاور. خليـــل
وعبـــد الحلـــيم جـــاد االله جنـــدى . دى بـــوليسمنصـــور الطبـــال جنـــدى بـــوليس، وعلـــى الســـيد علـــى جنـــ

. بــوليس، والســيد محمــد محمــد الفحــل جنــدى بــوليس،  ومحمــود محمــد عبــد الــرحمن جنــدى بــوليس
وعبد الحميد مسلمي أحمد عبداالله جندى بوليس، وأنور أحمد صالح جندى بوليس، ومحمد بركات 

                                                 

 . دفتر وفيات الإسماعيلية - ٢٣

 دفتر وفيات بورسعيد - ٢٤
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وجـودة . أبـي صـوير  عمر وقد قتل في أبي صوير المحطة، وعبـد الهـادى محمـد علـى حسـن مـن
  .١٩٥١وهؤلاء قد استشهدوا في نوفمبر سنة . حسن علي من أبي صوير

. ومحمد السنوسي علـي، وعبـد العـال أحمـد. وشعيب مصطفي علي. ومحمد عبداالله على
وقـد استشـهدوا فـي ينـاير سـنة . ومحمد إسـماعيل عبـد الوهـاب. وأحمد أمين عبده. وشحاته حسنين

١٩٥٢.  

  نبيل منصور

الشــهداء ســناً الشــهيد نبيــل منصــور، مــن شــباب بــور ســعيد، وكــان طالبــاً بالســنة واصــغر 
الثالثة الابتدائية، وحين رأى الإنجليز يقتلون الأهليون فـي بورسـعيد أراد علـى صـغر سـنة أن يثـأر 
لمواطنيــه، فتســلل فــي جــنح الظــلام بــين الأســلام الشــائكة إلــي خيــام أحــد المعســكرات البريطانيــة، 

فــي الخيــام بإلقــاء خــرق مشــتعلة مبللــة بــالبترول، وأشــتعلت النيــران فــي شــرين منهــا، واشــغل النــار 
أكتــوبر  ١٦وتعــالي منهــا اللهــب، حتــى لمحــه الإنجليــز فــأطلقوا عليــه الرصــاص ومــات شــهيداً يــوم 

  .، وله من العمر إحدى عشر سنة١٩٥١سنة 

  ٢٥ ١٩١٩نة وقد أعادت قصة استشهاده إلي الأذهان ذكرى شهداء الشباب في ثورة س

 ٦سـنة وقـد استشـهد فـي واقعـة  ١٢وعبد الحميد أحمد سليمان وهو طالب ولـه مـن العمـر 
  ).٥٣ص(كما أسلفنا  ١٩٥١أكتوبر سنة 

ومنير عبداالله ميخائيل من شباب بور سعيد وقد استشهد في نوفمبر وهو يهاجم مع فريق 
 مــن شــباب بــور ســعيد وقــد مــن زملائــه أحــد المعســكرات البريطانيــة، وعبــداالله علــى محمــد عبــداالله

  .استشهد في نوفمبر

  .ومحمد أحمد اللبان من شباب الإسماعيلية وكان طالباً في الخامسة عشرة من عمره

                                                 

 الفصل الخامس -الجزء الأول ١٩١٩انظر في تفصيل ذلك كتابنا ثورة سنة - ٢٥
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  شهيدات الكفاح

زوجة محمد خليل دسـوقي ) أم صابر( وكانت الشهيدة الأولي من نساء مصر في القنال 
فلمـا ) أوتـوبيس( قلة إحـدى السـيارات العامـة المزارع بأبي حماد، كانت ذاهبة إلي التـل الكبيـر مسـت

وصــت إلــي نقطــة التفتــيش بــالمحجر علــى بعــد قليــل مــن التــل الكبيــر، ورأت غلظــة الإنجليــز فــي 
التفتيش، رفضت في شمم وإباء أن تمتد إليها يـد الإنجليـز فـي تفتيشـهم للـرائحين والغـادين، فرماهـا 

  .ينالإنجليز برصاصة أردتها قتيلة، وذهبت في الخالد

. وقـــد كرمـــت الثـــورة ذكراهـــا بـــأن أطلقـــت أســـمها علـــى أول قريـــة انشـــأتها بمديريـــة التحريـــر
واقامـــت بهـــا مســـجداً عـــرف بمســـجد أم صـــابر، وقـــد افتـــتح فـــي أواخـــر ) أم صـــابر( فعرفـــت بقريـــة 
  .١٩٥٤ديسمبر سنة 

ومــن الشــهيدات فــي كفــاح القنــال ســيدة بنــدارى حســن، وقــد قتلــت برصــاص الإنجليــز فــي 
  .على التل الكبيرهجومهم 

  .شهداء الجامعة والشباب

ســاهم طلبــة الجامعــة والشــباب عامــة بقســط موفــور فــي الكفــاح فــي القنــال واستشــهد مــنهم 
  .وإنا ذاكرون فيما يلي بعض هؤلاء الشهداء. صفوة من خيارهم

  عادل محمد غانم

فـتش ، هـو نجـل الأسـتاذ محمـد غـانم م١٩٥١أول شهداء الجامعة في معارك القنـال سـنة 
وغــادر ) عــين شــمس(المنطقــة الشــمالية التعليمــة وقتئــذ، كــان طالبــاً بكليــة الطــب بجامعــة إبــراهيم 

القــاهرة فــي شــهر ديســمبر ضــمن اثنــي عشــر قــدائياً قاصــدين منطقــة القنــال للمســاهمة فــي الجهــاد، 
ي فــاتجهوا إلــي تفتــيش العباســية وهــي بالنســبة إلــي الإنجليــز نقطــة الــدفاع الأولــي عــن معســكرهم فــ

  . التل الكبير

وفـــى إحـــدى الليـــالي ذهـــب الفـــدائيون فـــي جـــنح الظـــلام يحملـــون الألغـــام والقنابـــل اليدويـــة، 
ووضعوا لغماً في المكان المقصود، واشـعلوا فيـه النـار، فـانفجر لوقتـه، فتنبـه الإنجليـز، وأخـذوا فـي 

فـــي  إطـــلاق الرصـــاص علـــى موقـــع الفـــدائيين، وتطـــوع عاطـــل محمـــد غـــانم لحميـــة ظهـــور زملائـــه
  .ارتدادهم عن الموقع، فأصيب رحمه االله برصاصة أودت بحياته

  .١٩٥١ودفن جثمانه في احتفال كبير بالقاهرة في أواخر ديسمبر سنة 
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  عباس سليمان الأعسر

، وهــو مـن منيــة ســنتا مركـز بلبــيس، ومــن ١٩٥٢الشـهيد الثــاني مـن شــهداء الجامعــة سـنة 
  ).يةالإسكندر ( طلبة كلية التجارة بجامعة فاروق 

، وقـد سـافر مـع بعــض زملائـه مـن طلبــة )خالـد بـن الوليــد( وكـان مـن الفـدائيين فــي كتيبـة 
  .جامعة فاروق إلي منطقة التل الكبير

الإنجليـز  في ملحمة بين الفدائيين و ١٩٥٢يناير سنة  ٩واستشهد في ساحة الشرف يوم 
  .في الطريق بين المحسمة وأبي صوير

زقــازيق، حيــث شــيعت جنازتــه فــي احتفــال شــعبي مهيــب، وحملــة إخوانــه فــي الجهــاد إلــي ال
  .ونقل جثمانه إلي بلدته سنتا حيث احتفل بتشيعه مرة ثانية إلي مقره الأخير

  أحمد فهمي المنيسي

وهـــو مـــن فــاقوس، نجـــل الشـــيخ حســـين ) القـــاهرة( طالــب بكليـــة الطـــب بجامعـــة فــؤاد الأول
  .منيسي ناظر مدرسة ابتدائية

، وشـــيعت جنازتـــه بفـــاقوس ١٩٥٢ينـــاير ســـنة  ١٢لكبيـــر يـــوم استشـــهد فـــي معركـــة التـــل ا
  .١٩٥٢يناير سنة  ١٤مسقط رأسه في مشهد شعبي كبير يوم 

  عمر شاهين

) القــاهرة(نجــل الــدكتور محمــد زكــي شــاهين، كــان طالبــاً بكليــة الآداب بجامعــة فــؤاد الأول 
عي ســافر مــع الكتيبــة وانــتظم فــي ســلك كتائــب الفــدائيين، وبعــد أن أتــم تدريبــه فــي المعســكر الجــام

الأولـــي، واشـــترك فـــي عـــدة هجمـــات علـــى معســـكرات الإنجليـــز، وشـــارك إخوانـــه فـــي نســـف الخـــط 
  .١٩٥٢يناير سنة  ١٢الحديدى الموصل إلي التل الكبير، واستشهد في معركة التل الكبير يوم 

فــي احتفــال مهيــب، بــدأ مــن ســاحة  ١٩٥٢ينــاير ســنة  ١٤وشــيعت جنازتــه بالقــاهرة يــوم 
فـــؤاد، وســـار فيـــه نحـــو مائـــة ألـــف مـــن المـــواطنين ومـــنهم طلبـــة الجامعـــات ومعاهـــد العلـــم جامعـــة 

الــذى ) الــدكتور عبــد الوهــاب مــورو( وأســاتذتها وعمــداء الكليــات، وفــي مقــدمتهم مــدير جامعــة فــؤاد 
  .اشترك في حمل النعش، والجماهير الحاشدة من الشعب

  .ديرية التحريروكرمت الثورة ذكراه بأن أطلقت اسمه على إحدى قرى م
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  أحمد عصمت

هو الشهيد الطيار أحمد عصـمت خـريج مدرسـة الطيـران، نجـل المهنـدس أحمـد عصـمت، 
  .وحفيد عبد القادر حلمي باشا القائد المصرى الباسل

ثــارت نفســه لمــا طــالع فــي الصــحف أنبــاء المعــارك الداميــة التــي كانــت تجــرى فــي منطقــة 
  .القنال

، وســافر بســيارته الخاصــة إلــي التــل ١٩٥٢ير ســنة ينــا ١٤فتــرك منزلــه فــي صــبيحة يــوم 
الكبير، متحدياً القوة الغشوم، فلما وصـل إلـي نقطـة التفتـيش البريطـاني فـي أبـي حمـاد أوقفتـه القـوة 

  .البريطانية إلي جانب رتل من السيارات المصرية في انتظار دوره في التفتيش

هم قد بلـغ أشـده، فـرفض تفتـيش وكان تأثر الشهيد مما شاهده من اضطهاد مواطنيه وإذلال
ســيارته، وقــدم بطاقتــه الشخصــية إلــي رئــيس القــوة، فاصــر هــذا علــى تفتــيش ســيارته، فثــار شــعوره 
وأخرج مسدسه في سرعة وأطلق منه النار على قائد القوة فأراده قتيلاً، وصرع حارسه الخاص، ثم 

يـــز بضـــربة مـــدفع فخـــر صـــريعاً جنـــدياً آخـــر، وأراد أن يـــوالي إطـــلاق النـــار، لـــولا أن عاجلـــه الإنجل
  .شهيداً 

  ٢٦.في احتفال كبير مهيب ١٩٥٢يناير سنة  ١٥وقد شيعت جنازته في القاهرة يوم 

ومن شهداء الشباب في معارك القنال مصطفي المردنلي شهيد معركة القرين، وقد شيعت 
  .جنازته بالزقازيق

وبـدير عبـداللطيف . دومحمد رشاد جريش شهيد معركة التـل الكبيـر، والمـلازم حسـين السـي
  .على من أهالي المنصورة، شهيد معركة التل الكبير، وقد شيعت جنازته بالمنصورة

                                                 

للمستشـار عبـد ) البطـل أحمـد عصـمت. مـن أكـل مصـر( ي تاريخ الشعب هـذا الشـهيد كنـاب راجع ف- ٢٦
 .الحليم الجندى رئيس إدارة قضايا الحكومة
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  التجاوب بين الشعب والجيش

، فإنـه كـان ١٩٥٢ -١٩٥١على الرغم من أن الجـيش لـم يشـترك فـي معـارك القنـال سـنة 
  .متجاوباً مع الشعب في أهدافه وفي كفاحه

  الضباط الأحرار

جاوب منذ الحرب العالمية الثانية، فإن صفوة ضباط الجيش كانوا يشعرون في بدأ هذا الت
خاصة نفوسـهم بمـا كـان بـه المواطنـون جميعـاً، وكـانوا يـألمون لمـا كانـت تعانيـه الـبلاد مـن عـدوان 

  .الاستعمار وفساد نظام الحكم

يل وهـب الشـعب يكـافح مـن جديـد فـي سـب ١٩٤٥ولما انتهت الحرب العالميـة الثانيـة سـنة 
حريته واستقلاله، وسفك دماء الشهداء في ميادين الجهاد، ازداد الجيش تجاوباً مـع الشـعب، وكـان 
مــن نتــائج هــذا التجــاوب أن امتنــع ضــباطه وجنــوده عــن الاشــتراك فــي قمــع المظــاهرات والحركــات 

  .الوطنية

، كشـفت المعـارك عمـا كـان يجـرى ١٩٤٨ولما دخل الجيش حرب فلسطين في مايو سـنة 
انــة ورشــوة وفســاد فــي إدارة الجــيش وتســليحه وتموينــه، وتبــين أن الجــيش لــم يــزود بالســلاح فــي خي

الكــافي بــاديء الأمــر، ثــم زود بأســلحة وذخــائر فاســدة عرضــت الجنــود والضــباط للمــوت والهــلاك، 
واســـتفزت هـــذه المآســـي فـــي نفـــوس الضـــباط روح النقمـــة علـــى ذلـــك النظـــام الـــذى يعـــرض الجـــيش 

وارث، فكانــت حــرب فلســطين هــي الشــرارة التــي ألهبــت فــيهم جــذوة التحريــر والــوطن للــويلات والكــ
  .والثورة

تعهــدت هــذه الجــذوة فئــة مــن خيــرة الضــباط، علــى رأســهم جمــال عبــد الناصــر، فــألفوا مــن 
جعلــوا هــدفهم إنقــاذ الــبلاد بواســطة الجــيش والشــعب مــن ) الضــباط الأحــرار( بيــنهم جماعــة باســم 

  .لملك السابق والاستعمارالانهيار الذى أوصلها إليه ا

كانــت فكــرة هــذه الجماعــة موجــودة خــلال الحــرب العالميــة الثانيــة علــى أنهــا لــم تــدخل فــي 
  .١٩٤٩دور التكوين إلا في حرب فلسطين، وبدأت في التنظيم سنة 

: ، وكانت تضم في البداية١٩٤٩واجتمعت الهيئة التأسيسية للضباط الأحرار أواخر سنة 
لناصر، والصـاغ عبـد الحكـيم عـامر، والصـاغ كمـال الـدين حسـين، والصـاغ البكباشي جمال عبد ا

صلاح سـالم، وقائـد الجنـاح جمـال سـالم وقائـد الأسـراب حسـن إبـراهيم، وقائـد الجنـاح عبـد اللطيـف 
  .البغدادى، والصاغ خالد محيي الدين، والبكباشي أنور السادات

٩٧

o b e i k a n d l . c o m



 

ئــــة، فانتخــــب جمــــال عبــــد أجريــــت الانتخابــــات لرياســــة هــــذه الهي ١٩٥٠وفــــي ينــــاير ســــنة 
  .الناصر رئيساً لها بالإجماع

  .، وصارت فيما بعد مجلس قيادة الثورة١٩٥٢يوليو سنة  ٢٣وهذه الهيئة هي قوام ثورة 

أخذ الضباط الأحرار يثون في نفوس أخوانهم عامة روح الثورة، ويضمون إلـيهم الأنصـار 
ويوزعونهـا علـى الضـباط وعلـى ) حـرار الضـباط الأ( تدريجاً، ويطبعون المنشـورات السـرية بتوقيـع 

  .المدنيين

أجريت انتخابـات جديـدة لهيئـتهم التأسيسـية، واعيـد انتخـاب جمـال  ١٩٥١وفي يناير سنة 
، وفــي هــذا الاجتمــاع ١٩٥٢عبــد الناصــر رئيســاً لهــا وأعيــد انتخابــه أيضــاً للرئاســة فــي ينــاير ســنة 

وبقــي هــذا . ائــداً للحركــة فــي يــوم تنفيــذهاالأخيــر اتفقــوا علــى اختيــار اللــواء محمــد نجيــب ليكــون ق
الاختيار سراً مكتوماً بينهم ولم يفضوا به إلـي اللـواء محمـد نجيـب إلا قبيـل معركـة انتخابـات نـادى 

  .ضباط الجيش التي سيرد الكلام عنها

بعد إلغـاء المعاهـدة، لـم يشـترك الجـيش  ١٩٥١ولما قام الكفاح في القنال في أكتوبر سنة 
ن الظروف لم تكن مواتية لاشتراكه فيهـا ولكـن بعـض ضـباط الجـيش سـاهموا فيهـا في المعركة، لأ

ســراً بتــدريب الفــدائيين علــى حــرب العصــابات وإمــدادهم بالســلاح والــذخيرة والمفرقعــات وبالمســاهمة 
  .الشخصية فيها

وأخذت الروح العدائية للملك السـابق تنتشـر فـي صـفوف الضـباط باعتبـاره المسـئول الأول 
وظهرت هـذه الـروح . إدارة الجيش وتزويده في حرب فلسطين بالأسلحة والذخائر الفاسدة عن فساد

  .لمناسبة انتخابات نادى الضباط ١٩٥١سافرة في ديسمبر سنة 

 ١٩٥١ديسـمبر سـنة  ٢٧فقد كان محدداً لاجتماع الجمعية العمومية للنادى يوم الخميس 
إدارة الجــيش وعلــم فــاروق بــأن الضــباط وعلمــت . لانتخــاب رئــيس النــادى وأعضــاء مجلــس إدارتــه

متجهون إلي إبعاد العناصـر المواليـة لـه مـن رياسـة النـادى وعضـوية مجلـس الإدارة، وكـان فـاروق 
  .يريد إسناد رياسة النادى إلي صنيعته اللواء حسين سرى عامر

وفي الوقت الذى أخذ فيه الضباط الأعضاء يفدون على دار النادى تلقت إدارته أمـراً مـن 
  .إدارة الجيش بإلغاء الاجتماع وتأجيل الانتخابات لأجل غير مسمي

 ٣٥٠علــى أن الأعضــاء كــانوا قــد توافــدوا دون أن يعلمــوا بهــذا الأمــر، وبلــغ عــددهم نحــو 
  .ضابطاً يمثلون جميع أسلحة الجيش
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وبالرغم من صدور الأمر بالغاء الاجتماع فإن الضباط قد اجتمعوا وأخـذوا يتشـاورون فـي 
وخطــب بعضـــهم خطبــاً حماســـية، وانتهــي الـــرأي بيــنهم إلـــي عقــد اجتمـــاع آخــر للجمعيـــة  .الموقــف

  .العمومية حددوا موعده، وتحدوا بذلك أوامر السراى

وفــي أثنــاء إدارة الاجتمــاع أذيعــت أســماء مــن اتفــق الضــباط علــى ترشــيحهم لمجلــس إدارة 
لضـباط الأحـرار يؤيـدون مـن النـادى، وجمـيعهم مـن الضـباط الأحـرار، فتبـين مـن هـذا الترشـيح أن ا

  .زملائهم جميعاً 

وقد اجتمعت الجمعية العمومية للنادى في الموعد المحدد وحضرها نحو خمسمائة ضابط 
  .من مختلف الأسحلة

وكان اجتماعاً هاماً، تجاوب فيه الجـيش مـع الشـعب، إذ أصـدرت الجمعيـة العموميـة قـراراً 
بشـعور مصـر وإحساسـاها نحـو المحتـل وأنـه إجماعياً بأن الجيش المصرى جزء مـن مصـر يشـعر 

  .دائماً في خدمة قضية البلاد

وأســفرت الانتخابــات عــن نجــاح مرشــحي الضــباط الأحــرار، فانتخــب اللــواء محمــد نجيــب 
البكباشــي : مــدير ســلاح المشــاة رئيســاً للنــادى، وانتخــب مجلــس إدارتــه فــي الضــباط الأحــرار، وهــم

د مهنــا، البكباشــي أحمــد حمــدى عبيــد، البكباشــي عبــد زكريــا محيــي الــدين، والبكباشــي محمــد رشــا
ـــراهيم فهمـــي دعـــبس البكباشـــي أنـــور عبـــد الطيـــف، الأمـــرالاى عيـــاد  ـــز الجمـــل، البكباشـــي إب العزي

الصاغ جمال حماد، البكباشي عبد الرحمن أمين، البكباشي حافظ عـاطف، قائـد الاسـراب . إبراهيم
لاى حسن حشمت، اليوزباشي أحمدعبد الغنـي حسن إبراهيم، قائد الجناح بهجت مصطفي، الأميرا

  .مرسي، البكباشي جلال ندا

  .وسقط في الانتخاب الضباط المعروفون بأنه صناع الملك والسراى

وأخــذ الملــك وصــنائعه يتربصــون للضــباط الأحــرار، ويعملــون علــى الكيــد لهــم، ويتحــدون 
فــي عهـد وزارة حســين ســرى ، ١٩٥٢إدارة النـادى، وظهــر هـذا التحــدى سـافراً فــي شـهر يوليــه سـنة 

القصير المدى، كما سيجي بيانـه ونشـأته لـذلك أزمـة كانـت مـن العوامـل التـي عجلـت بشـبوب ثـورة 
  .١٩٥٢يوليه سنة  ٢٣
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  تجنيب الجيش الاحتكاك بالإنجليز

على أن الحكومة والضباط الأحرار قد أحسـنوا صـنعاً بتجنيـب الجـيش المصـرى الاشـتباك 
، وقـــد كـــان ١٩٥٢ – ١٩٥١رة فـــي أثنـــاء الكفـــاح فـــي القتـــال ســـنة مـــع الإنجليـــز فـــي معركـــة ســـاف

الإنجليــز يــودون هــذا الاشــتباك، ليســتدرجوا وكـــان الأحكــم أن تشــحن الحكومــة هــذه الــذخيرة علـــى 
  . لكي تضمن أن لا تسلمها الباخرة الأجنبية غدراً وبطريق التواطؤ إلي إسرائيل. باخرة مصرية

ك الاحتيـاط والحـذر جانبـاً، وتضـيع علـى الـبلاد هـذه ولكن إهمال حكومة الوفـد جعلهـا تتـر 
  .الذخيرة القيمة

  نتائج الكفاح في القنال

كــان لكفــاح الشــعب فــي القنــال صــدى بعيــد فــي الخــارج، وكــان دلــيلاً مشــرفاً علــى حيويــة 
  .الشعب، وتعلقه بالجلاء والحرية، وكان خير دعاية للقضية المصرية

مــدى، فــإن نتائجهــا كانــت بعيــدة الأثــر فــي تــاريخ ومــع أن معــارك القنــال كانــت قصــيرة ال
  .مصر

فلم تكد حوادث الكفاح في القنال تتوالي، حتى كانت الصحف العالمية ومحطات الإذاعـة 
في الشرق والغرب تتحدث عن هذا الكفاح وتطوراته، وكانت هذه الأنباء أكبر دعاية لجهاد مصر 

صرية موضـع حـديث العـالم وموضـع تقـدير في سبيل تحررها من الاستعمار، وصارت القضية الم
  .أنصارها وخصومها على السواء

، وعلــى ١٩٥١وعلــى الــرغم مــن أن مصــر لــم تكــن مســتعدة الاســتعداد الكــافي للقتــال ســنة 
الرغم من أن الحكومة لم تعد العدة لتنظيم المقاومة، فإن هذا الكفاح، وما تخلله من بطولة وفداء، 

وعــدم تعــاون مــع الاحــتلال ومنــع التمــوين عــن قواتــه، قــد أنــتج وجهــاد وتضــحية، ومقاطعــة تامــة، 
ثمــرات طيبــة كــان لهــا أثرهــا فــي تغييــر وجهــة النظــر البريطانيــة فــي فائــدة القاعــدة الحربيــة فــي قنــاة 
السويس، فإن هذه القاعدة لا تكـون صـالحة للقتـال أو إيـواء جـيش كبيـر إلا إذا كانـت مسـنودة مـن 

تكــون مواصــلاتها ووســائل تموينهــا ســهلة ميســرة، كفولــة فــي  شــعب صــديق، وحكومــة صــديقة، وأن
  .وقت السلم، وخاصة في وقت الحرب

أن هــذه القاعــدة مهــددة بــالخطر،  ١٩٥٢ – ١٩٥١ولقــد تبــين مــن كفــاح المصــريين ســنة 
  .وعديمة الجدوى للإنجليز في حالتي السلم والحرب جميعاً 

١٠٠

o b e i k a n d l . c o m



 

لتــي ســفكت فــي معــارك القنــال، لــم فالتضــحيات التــي بــذلت، إيجابيــة أو ســلبية، والــدماء ا
تذهب عبثاً، بـل إن لهـا فضـلاً كبيـراً فـي جنـوح الإنجليـز إلـي قبـول الجـلاء، بعـد أن كـانوا مصـرين 

  .على رفضه

  .ولقد اعترف الإنجليز في غمرة الكفاح بهذه الحقائق

إن القاعـدة البريطانيـة فـي : ( قال اللورد سنانسـجيت فـي هـذا الصـدد فـي مجلـس اللـوردات
طقــة القنــال أصــبحت لا تصــلح عســكرياً، وإن الكــره الــذى يحــف بهــا يجعلهــا مهــددة، فــلا معنــي من

  ٢٧.)لبقائها

 ١٩٥١ديسـمبر سـنة  ٢٧ونشر مراسل صحيفة التيمس فـي منطقـة القنـال مثـالاً فـي عـدد 
وصف فيه حالة المعسكرات البريطانية، واعترف بقداحة الضـربة التـي أصـابت القاعـدة الإنجليزيـة 

نــال حــين أجمــع العمــال المصــريون علــى الانســحاب منهــا، ومــا أعقــب هــذا الانســحاب مــن فــي الق
إشاعة الفوضي والارتباك فيها، واعترف بفشل المحاولات التي اتخذت لجلـب العمـال مـن الخـارج، 
وقــال إن الأعمــال الحيويــة فــي المعســكرات اصــيبت بارتبــاك خطيــر، وأصــبح مــن المتهــذر صــيانة 

مــن المعــدات العســكرية، وأنــه لــيس مــن ينكــر أن جــو الاضــطراب قــد شــاع فــي  المقــادير ا العائلــة
جوانــب كثيــرة مــن المعســكرات البريطانيــة، واشــار إلــي أن أعمــال الفــدائيين المصــريين قــد أقضــت 
مضاجع الجنود البريطانيين،و أن الحياة العادية قد اختفت في المعسكرات على طول القنـال، كمـا 

التـــي قامـــت لضـــمان صـــلاحية القاعـــدة العســـكرية والســـهر علـــى صـــحة أن كثيـــراً مـــن المؤسســـات 
الجنود ورفاهيتهم قد عطلت، وانقلبت الأمور في منطقـة الاحتفـاظ بالنسـبة للجـيش البريطـاني رأسـاً 
على عقب، فبدلاً من أن يركز قواته في الاحتفاظ بالقاعدة والنهوض بها من كافة الوجـوه، أصـبح 

مـــن هجمـــات الفـــدائيين والاحتفـــاظ بمواقعـــه، وبلـــغ مـــن شـــدة تـــوتر يركـــز جهـــوده فـــي حمايـــة نفســـه 
بــاتوا يتســائلون عــن جــدوى الاحتفــاظ بقاعــدة عســكرية فقــدت ( أعصــاب الجنــود البريطــانيين أنهــم 

قيمتها نتيجة الشعور الوطني المعادى، وعما إذا كان من الأوفق تجنب احتكاكات سياسـية جديـدة 
ة تعرب حكومتها عن رغبتها في الانضمام إلـي قيـادة الشـرق بالبدء في إنشاء قاعدة أخرى في جه

الأوســــط، أو علــــى الأقـــــل فــــي منطقـــــة لا يكــــون وجــــود القـــــوات الإنجليزيــــة فيهـــــا مــــدعاة للســـــخط 
  .والاستنكار

  .في مقال لها عن مصر) نيوستيتسمان( وقالت مجلة 

                                                 

التــي جــرت بــين مصـــر  ١٩٤٦كــان للــورد ستانســجيت رئيســاً للوفـــد البريطــاني فــي مفاوضــات ســـنة - ٢٧
 ).طبعة سابقة ١٩٠ص  ٣رة ج في أعقاب الثو (  -كتابنا -وبريطانيا في عهد وزارة إسماعيل صدقي
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واطنين إن مـــن أهـــم الأخبـــار التـــي وردت إلينـــا مـــن مصـــر نبـــأ إباحـــة حمـــل الســـلاح للمـــ( 
هنــاك، فمــن هــذا النبــأ، ومــن الطريقــة التــي يســلكها الجنــرال أرســكين فــي مصــر، يبــدو واضــحاً أن 
خطر قيام حرب العصابات في مصر بات على الأبـواب، ويتبـين مـن سياسـة الحكومـة البريطانيـة 

، وهـا أنها تود إنقاذ موقف بريطانيا بطريق القوة المسلحة، وكثير ما حذرنا من مغبة هذه السياسية
هي ذى الأنباء الأخيرة تؤكد أننا على حق في ذلك التحذير، فالشعور الوطني في مصر متـأجج، 
ولا ســـبيل إلـــي التفـــاهم مـــع مصـــر إلا بـــالطريق الـــودى، كمـــا كانـــت سياســـة وزارة العمـــال مـــن قبـــل 

قبل بالنســبة للهنــد، وإن كــان قــد تناســت تلــك السياســة فــي المــدة الأخيــرة بالنســبة لإيــران، وإن مســت
المصــالح البريطانيــة قــد أصــبح الآن هــزيلاً، فإمــا جــلاء مخجــل عــن مصــر، وإمــا اشــتباك عســكرى 

  .وفترة طويلة من الكفاح في ظل الأحكام العسكرية

كان ولا ريب من  ١٩٥٢ – ١٩٥١ومن الحق أن نقول إن الكفاح في منطقة القنال سنة 
لأنه إذا كانـت مصـر . لجلاء عن هذه المنطقةالعوامل الفعالة فيما انتهي إليه الإنجليز من إيثار ا

مـــن غيـــر اســـتعداد قـــد زغزعـــت مركـــز الإنجليـــز فـــي قاعـــدة القنـــال وجعلـــتهم يتشـــككون فـــي إمكـــان 
الاعتمــاد عليهــا إذا شــنت الحــرب، فكــم يكــون مركــزهم فيهــا واهنــاً ويــزداد ضــعفاً إذا أكملــت مصــر 

  .من كل ميزة حربية للعدواستعدادها الحربي والاقتصادى والمعنوى لتحرير القاعدة 

يغيــرون رأيهــم فــي مبلــغ  ١٩٥٢ – ١٩٥١ولا شــك أن الإنجليــز قــد بــدأوا بعــد كفــاح ســنة 
وخاصـة بعــد أن بعثــت الثـورة فــي جـيش مصــر روحـاً جديــدة، وزودتــه . الاعتمـاد علــى هـذه القاعــدة

ار الجـلاء عـن هـذه بالقوة المادية والمعنوية، كل هذا ولا ريـب كـان لـه أثـره فيمـا انتهـوا إليـه مـن إيثـ
  .١٩٥٤القاعدة في اتفاقية سنة 
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